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ملخص البحث
التَّأليِفِ  كَبيٌِر في  أَثَرٌ  لَمَُ  وَالتَّفسِيِر،  العَرَبيَِّة  عُلَمَءِ  مِن  كَبيَِرينِ  عَالَِيِن  عَن  رَاسَةُ  الدِّ هَذِه 
مِن  مُهِمٍّ  مَيْدَانٍ  في  وَذَلكَ   ، العَرَبيِِّةِ  خِدْمَةِ  وَفي  وَتَفسِيِره  الكَرِيمِ  القُرآنِ  خِدْمَةِ  في  العِلمِيِّ 
اضَاتُ  ، اعْتَِ ، وَمَيَادِينِ التَّفْكِيِر النَّحْوِيِّ ؛ وَهُوَ الاعْتِاضُ النَّحْوِيُّ مَيَادِينِ البَحْثِ العِلمِيِّ

 . مِيِن الحَلَبيِِّ عَلَ الوَاحِدِيِّ السَّ

Abstract
This study is about two great scholars of Arabic and 

interpretation, who have had a great impact on scientific writing 

in the service of the Holy Qur’an and its interpretation and in 

the service of the Arabic language This is in an important field 

of scientific research and grammatical thinking. This is the 

grammatical objection, the objections of Al-Samin Al-Halabi to 

Al-Wahidi.
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تَهِيدٌ 

. مِيِن الحَلَبيِِّ وَالوَاحِدِيِّ تَعرِيفٌ مُوجَزٌ باِلسَّ

ينِ  ائِمِ الحَلَبيِّ، أَبُو العَبَّاسِ، شِهَاب الدِّ مِيُن الحَلَبيُِّ هُو أَحَمدُ بنُ يُوسُفَ بنِ عَبدِ الدَّ السَّ
ء في الْاِئَةِ الثَّامِنةَِ.  )ت 756هـ(، أَحَدُ عُلَمَءِ العَرَبيَِّةِ وَالتَّفسِيِر الأجَِلَّ

حِ أَلْفَاظِهِ وَقِرَاءَاتهِِ، انْتَهَى  ، فَقَد صَنَّفَ في تَفْسِيِر القُرآنِ الكَرِيمِ وَشَْ تَرَكَ تُراثًا عِلْمِيًّا مُهِمًّ
اظِ في تَفسِيِر  رِّ الَْصُونِ في عُلُومِ الكِتَابِ الَْكنوُنِ، وَكِتَابُ عُمْدَةِ الحُفَّ إلَِيناَ مِن كُتُبهِِ تَفْسِيُر الدُّ
ا كِتَابَانِ يَفِيضَانِ باِلاسْتيِعَابِ ، وَالنَّفَسِ الطَّوِيلِ في التَّأليِفِ وَالبَحثِ. فِ الألَْفَاظِ ، وَهَُ أَشِْ

ابقِِيَن، إذِْ أَكَبَّ عَلَيهَا نَاقِلً  ينَ السَّ ِ رِّ الَْصُون( بنِقَلِ آرَاءِ الُْفَسِّ وَقَد عُنيَِ في تَفْسِيِرهِ )الدُّ
اجُ  جَّ حِ وَالنَّقْدِ: الزَّ ْ رَاسَةِ وَالشَّ ذِينَ نَقَلَ مِنهُم وَتَناَوَلَمُ باِلدِّ وَنَاقِدًا، وَكَانَ مِن أَبرزِ العُلَمَءِ الَّ
وَأَبُو حَيَّان الأنَدَلُسِّ  وَابْنُ عَطِيَّةَ )ت542هـ( ،  يُّ )ت538هـ(،  مَشَِْ )ت311هـ( ، وَالزَّ

)ت745هـ(، وَغَيُرهُم))). 

باِلنَّقْلِ ،   : كُتُبَهُم  الحَلَبيُِّ  مِيُن  السَّ تَناَوَلَ  ذِينَ  الَّ العُلَمَءِ  هَؤُلاءِ  أَحَدَ  الوَاحِدِيُّ  كَانَ  وَقَد 
وَالتَّعْلِيقِ ، وَالنَّقْدِ.

النَّيْسَابُورِيّ،  الوَاحِدِي،  عَلٍِّ  بنِ  دٍ  مُمََّ بْنِ  أَحَْدَ  بنُ  عَليُّ  الحَسَنِ  أَبُو  هُو  وَالوَاحِدِيُّ 
ي القُرآنِ الكَرِيمِ ، وَعُلَمَءِ العَرَبيَِّةِ  ِ افعِِيّ )ت 468هـ(، كَانَتْ لَهُ مَنزِْلَةٌ رَفيِعَةٌ بَيَن مُفَسِّ الشَّ
وَقَدْ  دَهْرِهِ(()))،  وَوَاحِدُ  هِ  عَصِْ أُسْتَاذُ   ، النَّحْوِيُّ  ُ الُْفَسِّ الُْصَنِّفُ  الِإمَامُ  ))فَهُو   ، زَمَانهِِ   في 
ةً في التَّفْسِيِر وَالعَرَبيَِّةِ، وَصَلَ إلَِيْناَ مِنهَْا: التَّفْسِيُر البَسِيطُ ، وَالتَّفْسِيُر الوَسِيطُ،  صَنَّفَ كُتُباً مُهِمَّ

وَالتَّفْسِيُر الوَجِيزُ))). 

تَفْسِيِرهِ، فنقََلَ  للِْوَاحِدِيِّ مَصْدَرًا مِن مَصَادِرِ  البَسِيطِ  التَّفْسِيِر  مِيُن الحَلَبيُِّ مِن  َذَ السَّ اتَّ

رَر الكَامِنــة في أَعيَــان الْاِئــة الثَّامِنــة ، 1/ 402، وبُغيَــةُ الوُعَــاة ، 1/ 402، ومُعجَــم المؤلفين  ))) ينظــر: الــدُّ
.211 /2 ،

))) مُعجَم الُأدبَاء ، 4/ 1660.
واة ، 2/ 223، ووَفَيَــات الأعيــان ، 3/ 303، وسِــر  ))) ينظــر: مُعجَــم الُأدبَــاء ، 4/ 1660، وإنبــاه الــرُّ

أَعــام النُّبَــاء، 18/ 339، وبُغيَــة الوُعَــاة ، 2/ 145، ومقدمــة محقــق التَّفســر البســيط ، 1/ 23.
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هَ إلَِ بَعْضِهَا الآخَرَ سِهَامَ النَّقْدِ  مِنهُْ في أَكْثَرَ مِن مِائَةِ مَوضِعٍ، اكْتَفَى فِ بَعْضِهَا باِلنَّقْلِ، وَوَجَّ
اضِ.  وَالاعْتَِ

ينَ وَعُلُومِ العَرَبيَِّةِ، مَِّا أَتَاحَ  ِ مِيُن الحَلَبيُِّ اطِّلَعًا وَاسِعًا عَلَ جُهُودِ الُْفَسِّ وَقَد امْتَلَكَ السَّ
لَهُ أَنْ يَقِفَ في بَعْضِ الَْوَاضِعِ مَوْقِفَ النَّاقِدِ لِرَاءِ الوَاحِدِيِّ وَتَوجِيهَاتهِِ، إذِْ كَانَ يَعْرِضُ رَأْيَ 

عْفِ فيِهِ، ثُمَّ يُنبَِّهُ عَلَ صَوَابهِِ.  ُ مَوْضِعَ الضَّ ، فَيُبَيِّ الوَاحِدِيِّ

مِيُن الَْلَبيُِّ عَلَ الوَاحِِدِيِّ  ضَ، فيِهَا، السَّ تيِ اعْتََ     وَقَدْ قُمْتُ، هُناَ، بجَِمْعِ أَهَمِّ الَْسَائِلِ الَّ
تيِ فيِهَا مَوضِعُ الِإشْكَالِ  وَانْتَقَدَهُ فيِهَا، وَطَلَبًا لتَِوضِيحِ الَْسْأَلَةِ قُمْتُ بذِِكْرِ الآيَةِ الكَرِيمَةِ الَّ
اضٍ  مِيُن الحَلَبيُِّ إلَِيهِ مِن نَقْدٍ أَو اعْتَِ هَهُ السَّ ، ثُمَّ نَقَلَتُ كَلَمَ الوَاحِدِيِّ فيِهَا، وَمَا وَجَّ النَّحْوِيِّ

مَ وَجَدْتُ إلَِ ذَلكَِ سَبيِلً.  ينَ، كُلَّ ِ يْضَاحِ الَْسْأَلَةِ، بأَِقْوَالِ الُْفَسِّ فيِهَا، مُسْتَعِيناً؛ لِِ

كْرِ، هُناَ، أَنْ نَعْلَمَ أَنَّ السَمِيَن الحَلَبيَِّ قَد نَقَلَ مِن الوَاحِدِيِّ في مَوَاضِعَ  وَمِنَ الجَدِيرِ باِلذِّ
كَثيَِرةٍ، وَأَثْنىَ عَلَيهِ في بَعْضِهَا، وَمِن ذَلكَِ مَا جَاءَ في تَفْسِيِر قَولهِِ تَعَالَ: ﴿إنَِّ مَثَلَ عِيسَى عِندَْ 

اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ ]سورة آل عمران ، الآية  : 59[ 

ا:  مِيُن الحَلَبيُِّ أَنَّ قَولَهُ تَعَالَ: )خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ( يَُوزُ فيِهَا وَجْهَانِ، أَحَدُهَُ فَقَد ذَكَرَ السَّ
اَ في مَلَِّ  اَ مُفَسّةٌ لوَِجْهِ التَّشْبيِهِ بَيَن الَْثَليِن، فَلَ مَلََّ لَاَ حِينئَِذٍ مِن الِإعْرَابِ ، وَالثَّاني: أَنَّ أَنَّ

لامُ))).  نَصبٍ عَلَ الحاَلِ مِن )آدَمَ( عَلَيهِ السَّ

هُ يَرفُضُ هَذَينِ الوَجْهَيِن، قَالَ: ))وَ )خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ( لَيسَتْ  اجِ أَنَّ جَّ وَمِن ظَاهِرِ كَلامِ الزَّ
ة آدَمَ، وَلا يَُوزُ في الكَلامِ أَنْ تَقُولَ: مَرَرتُ بزَِيدٍ قَامَ، لِنََّ  مَ هُو مُبَيّ قِصَّ بمُِتَّصِلَةٍ بآدَمَ، إنَِّ
زَيدًا مَعرِفَةٌ لا يَتَّصِلُ بهِِ قَامَ وَلا يُوصَلُ بهِِ وَلا يَكُونُ حَالً؛ لِنََّ الَْاضِ لا يَكُونُ حَالً أَتَتَ 
ةِ زَيدٍ فَتَقُول:  بُِ بقِِصَّ فيِهَا، وَلَكِنَّكَ تَقُولُ: مِثْلُكَ مِثْلُ زَيدٍ، تُرِيدُ أَنَّكَ تُشْبهُِهُ في فعِْلِهِ. ثُمَّ تُْ

فَعَلَ كَذَا وَكَذَا(())).

))) التِّبيــان في إعِــرابِ القُــرآن، 1/ 267، والكِتَــاب الفَريــد في إعــراب القــرآن المجيــد، 2/ 63، وأَنــوار 
بــاب في علــوم الكِتــاب ، 5/ 276. التنزيــل، 2/ 20، واللُّ

جاج، 1/ 422. ))) مَعاني القرآن وإعرابه للزَّ
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وَتَابَعَه ابنُ عَطِيَّةَ فَلَم يُِزْ هَذَينِ الوَجْهَيِن أَيضاً، قَالَ: ))وَلا يَُوزُ أَن يَكُونَ )خَلَقَهُ( صِلَةً 
اجُ: إذِ الَْاضِ لا يَكُونُ حَالً أَنتَ فيِهَا بَل هُوَ كَلَمٌ مَقْطُوعٌ  جَّ لِدَم ، وَلا حَالً مِنهُْ، قَالَ الزَّ

مِنهُْ(())). 

ْ وَجْهَ النَّظَرِ فيِهِ))). هُ: فيِهِ نَظَرٌ، وَلَ يُبَيِّ اجِ، وَوَصَفَهُ بأَِنَّ جَّ فَ أَبُو حَيَّان كَلامَ الزَّ وَضَعَّ

مِيُن الحَلَبيُِّ أَنَّ الوَاحِدِيَّ أَتْقَنَ هَذِهِ الَْسْأَلَةَ، وَنَقَلَ كَلَمَهُ في تَوْجِيهِهَا      وَقَد وَجَدَ السَّ
ضَ الوَاحِدِيُّ لِذَِهِ الَْسْألَةِ فَأَتْقَنهَا فَقَالَ: )وَهَذَا يَعْنيِ قَولَهُ )خَلَقَه  حِهَا، قَالَ: ))قَد تَعَرَّ وَشَْ
فَةَ للِْنكَِرَاتِ وَلَكِنَّهُ خَبٌَ  لَةَ للِْمُبْهَمَتِ ، وَالصِّ مِن تُرَابٍ( لَيسَ بصِِلَةٍ لآدَم وَلَ صِفَةٍ ؛ لِنََّ الصِّ

لَمُ(())). مُسْتَأْنَفٌ عَلَ جِهَةِ التَّفْسِيِر لِاَلِ آدَمَ عَلَيهِ السَّ

ةُ للِسّمِيِن الحَلَبيِِّ عَلَ الوَاحِدِيِّ اضَاتُ النَّحْوِيَّ الِاعْتَِ

: مِيُن الَْلَبيُِّ فيِهَا عَلَ الوَاحِدِيِّ ضَ السَّ تيِ اعْتََ فيِمَ يَأْتِ أَهَمُّ الَْسَائِلِ الَّ

رِجَالكُِمْ  مِنْ  تَعَالَ: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ  قَوْلَهُ  حَْزَةَ  قِرَاءَةِ  الوَاحِدِيُّ عَلَ  وَقَفَ   -1
رَ  فَتُذَكِّ ا  إحِْدَاهَُ تَضِلَّ  أَنْ  هَدَاءِ  الشُّ مِنَ  تَرْضَوْنَ  مَِّنْ  وَامْرَأَتَانِ  فَرَجُلٌ  رَجُلَيِْ  يَكُونَا  لَْ  فَإنِْ 
ا الْخُْرَى﴾ ] سورة البقرة ، الآية : 282[ بكَِسِْ »إنْ« مِن قَولهِ ﴿ أَن تَضِلَّ ﴾ عَلَ  إحِْدَاهَُ
رُ«، وَذَلكَِ أَنَّ حَزةَ يَقرَأُ:  طِ قَولَهُ »فَتُذَكِّ طِيَّةٌ)))، وَفِ هَذِهِ القِرَاءِةِ يَكُونُ جَوَابُ الشَّْ اَ شَْ أَنَّ

رُ.  هُ عَلَ إضِمَرِ مُبْتَدَأ؛ٍ أَي: فَهِيَ تُذِكِّ رُ« بتَِشدِيدِ الكَافِ وَرَفْعِ الفِعْلَ لِنََّ »فَتُذَكِّ

اَ فِ مَلَِّ رَفعٍِ  طِ وَجَوَابهِِ عَلَ أَنَّ طِيَّةَ مِن فعِْلِ الشَّ هَ الوَاحِدِيُّ هَذِهِ الجمُلَةَ الشَّ وَقَد وَجَّ
ا  وَهَُ للِمُنكَّرَينِ،  وَصْفًا  بكَِونِمَ  رَفْعٌ  وَجَوَابهِِ  طِ  الشَّ ))وَمَوضِعُ  قَالَ:  )امْرَأَتَانِ(،  لـِ  نَعْتٍ 
َِّن  طَ وَالجَزَاءَ جُلَةٌ يُوصَفُ بَِا(()))، وَم ْ الَْرْأَتَانِ فِ قَولهِِ: ﴿ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ﴾ ؛ لِنََّ الشَّ

ر الوَجِيز، 1/ 446. ))) المحرَّ
))) ينظر، البَحر المحيط ، 3/ 186.

رُّ المصون، 3/ 219، وكلام الواحدي في، التَّفسير البسيط ، 5/ 313. ))) الدُّ
ــن تغلــب والأعمــش وحمــزة، ينظــر، معــاني القــرآن للفــراء، 1/ 184، وتفســر  ــان ب ــراءة أب ))) هــذه ق

ــط، 2/ 732. ــر المحي ــاس، 1/ 137، والبح ــرآن للنح ــراب الق ــري، 6/ 62، وإع الط
))) التفسير البسيط، 4/ 498- 499.
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بكَِونهِِ  رَفعٌ  وَجَوَابُه  طِ  ْ الشَّ قَالَ: ))وَمَوضِعُ  حَيْثُ  عَطِيَّةَ  ابنُ  أَيضًا  التَّوجِيهِ  هَذَا  إلَِ  ذَهَبَ 
ا الَْرْأَتَانِ(())).  صِفَةٌ للِمَذكُورِ، وَهَُ

حَيَّانَ  أَبِ  اضَ  اعْتَِ وَنَقَلَ  جُلَيِن،  الرَّ عِندَْ  التَّوجِيهِ  هَذَا  عَلَ  الحَلَبيُِّ  مِيُن  السَّ وَقَفَ  وَقَدْ 
مَُ نَعْتَانِ لـِ)امْرَأَتَانِ(  ( عَلَ أَنَّ عَلَيْهِ، إذِْ يَرَى أَبُو حَيَّانَ أَنَّ إعِْرَابَ )مَِّنْ تَرْضَوْنَ( ، وَ)إنِْ تَضِلَّ
كِيبُ شَبيِهًا بـ)جَاءَنِ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ عُقَلَءُ حُبْلَيَانِ(، وَقَد وَصَفَ  أَنْ يَكُونَ الترَّ يُؤَدِّي إلَِ 
هُ فيِهِ نَظَرٌ وَلَ تَقْبَلُهُ أَقْيِسَةُ العَرَبيَِّةِ، كَمَ رَفَضَ أَبُو حَيَّانَ إعِْرَابَ )مَِّن تَرضَوْنَ(  كِيبَ بأَِنَّ هَذَا الترَّ
هُ يُؤَدِّي إلَِ الفَصْلِ بَيَْ  اَ نَعْتٌ ؛ وَذَلكَِ لِنََّ ا( عَلَ أَنَّ بَدَلً ، ليَِسْتَقِيمَ تَوجِيهُ )إنِْ تَضِلَّ إحِْدَاهَُ

فَةِ وَالَْوصُوفِ بأَِجْنبَيِّ))). الصِّ

طِيَّةِ  ْ اضِ أَبِ حَيَّانَ، فَذَهَبَ فِ تَوجِيهِ الجُمْلَةِ الشَّ مِيَن الحَلَبيَِّ أَخَذَ باِعْتَِ وَيَبْدُو أَنَّ السَّ
اَ جُْلَةٌ اسْتئِْناَفيَِّةٌ لغَِرَضِ الِإخْبَارِ، قَالَ: ))وَابْنُ عَطِيَّةَ لَْ يَبْتَدِعْ هَذَا الِإعْرَابَ، بَل سَبَقَهُ  إلَِ أَنَّ
ا  وَهَُ للِْمَذْكُورَينِ  وَصْفاً  بكَِونِِمَ  رَفْعٌ  وَجَوَابُهُ  طِ  الشّْ »وَمَوضِعُ  قَالَ:  هُ  فَإنَِّ الوَاحِدِيُّ  إلَِيهِ 
طِيَّةَ مُسْتَأْنَفَةٌ  ْ »امْرَأَتَانِ« فِ قَولهِِ: »فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ« ].....[ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذِهِ الجُمْلَةَ الشَّ
رٍ، كَأَنَّ قَائِلً قَالَ: مَا بَالُ امْرَأَتَيِن جُعِلَتَا بمَِنزِْلَةِ  للِِإخبَارِ بَِذَا الحُكْمِ، وَهِيَ جَوَابٌ لسُِؤَالٍ مُقَدَّ

رَجُلٍ؟ فَأُجِيْبَ بَِذِهِ الجُمْلَةِ(())).

( فِ قَولهِِ تَعَالَ: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالكُِمْ  2- وَقَفَ النَّحويُّونَ عَلَ )أَنْ تَضِلَّ
رَ  فَتُذَكِّ ا  إحِْدَاهَُ تَضِلَّ  أَنْ  هَدَاءِ  الشُّ مِنَ  تَرْضَوْنَ  مَِّنْ  وَامْرَأَتَانِ  فَرَجُلٌ  رَجُلَيِْ  يَكُونَا  لَْ  فَإنِْ 
ةٌ نَاصِبَةٌ،  : )أَنْ( فيِهَا مَصْدَرِيَّ ا الْخُْرَى﴾ ]سورة البقرة ، الآية : 282[ فَذَهَبُوا إلَِ أَنَّ إحِْدَاهَُ
فَتَكُونُ مَعَ مَا فِ حَيَّزِهَا فِ مَلَِّ نَصْبٍ ، أَو مَلَِّ جَرٍّ بحَِرْفِ جَرٍ مَذُْوفٍ، وَهَذَا الحَرفُ هُوَ 
)))، وَمِن ذَلكَِ مَا نَجِدُهُ وَاضِحًا عِندَْ الفَخْرِ  ، أَو إرَِادَةَ أَنْ تَضِلَّ ةِ، وَالتَّقْدِيرُ: لِنْ تَضِلَّ لَمُ العِلَّ

))) المحرر الوجيز، 1/ 382.
))) ينظر، البحر المحيط، 2/ 733.

))) الدر المصون، 2/ 659.
ــري، 6/ 62،  ــر الط ــر، تفس ــراق، ينظ ــل الع ــض أه ــة وبع ــاز والمدين ــل الحج ــة أه ــراءة عام ــذه ق ))) ه

ــيط، 4/ 494. ــر البس ــاج، 1/ 364 ، والتفس ــه للزج ــرآن وإعراب ــاني الق ومع
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فَقَرَءُوا  اءِ  الْقُرَّ سَائِرُ  ا  ))وَأَمَّ قَالَ:  بوَِجْهَيِن،  القِرَاءَةَ  هَذِهِ  هُ  يُوَجِّ الّذِي  )ت606هـ(  ازِيِّ  الرَّ
، فَحُذِفَ مِنهُْ الْاَفضُِ، وَالثَّانِ: عَلَ  ا: التَّقْدِيرُ: لِنَْ تَضِلَّ بنِصَْبِ )أَنْ( وَفيِهِ وَجْهَانِ أَحَدُهَُ

.((()) هُ مَفْعُولٌ لَهُ، أَيْ إرَِادَةُ أَنْ تَضِلَّ أَنَّ

ابقُِ،  قَانِ بفِِعلٍ مُضْمَرٍ يَدُلُّ عَلَيهِ الكَلامُ السَّ     وَذَكَرَ الوَاحِدِيُّ أَنَّ الجَارَّ وَالَْجْرُورَ يَتَعَلَّ
قُ بفِِعْلٍ مُضْمَرٍ،  ا، قَالَ: ))أَنْ: تَتَعَلَّ وَالتَّقدِيرُ: فَاسْتَشْهِدُوا رَجُلً وَامْرَأَتَيِن لِنَْ تَضِلَّ إحِْدَاهَُ
دَلَّ عَلَيْهِ مَا قَبْلَهُ مِن الكَلَمِ، وَذَلكَِ أَنَّ قَولَهُ: ﴿ فَإنِْ لَْ يَكُونَا رَجُلَيِْ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ﴾ يَدُلُّ 
مَ هُوَ بَِذَا الفِعْلِ الَْدْلُولِ عَلَيهِ(())) ، وَقَد  عَلَ: فَاسْتَشْهِدُوا رَجُلً وَامْرَأَتَيِن، فَتَعَلُّقُ )أَن( إنَِّ
افعَِ لرَِجُلٍ  ، وَلَ حَاجَةَ إلَِيهِ ؛ لِنََّ الرَّ مِيُن الحَلَبيُِّ هَذَا الوَجْهَ، قَالَ: ))قَالَهُ الوَاحِدِيُّ رَدَّ السَّ
لـِ)رَجُلٍ  افعَِ  الرَّ هَذَا  الَحلَبيُِّ  مِيُن  السَّ حِ  يُوضِّ وَلَ   ، آخَرَ(()))  تَقدِيرِ شَءٍ  مُغْنٍ عَن  وَامْرَأَتَيِن 

  .) رُ و)أَنْ(، أَيْ: )لِنَْ تَضِلَّ قُ بهِِ الجاَرُّ الُْقَدَّ ذِي يَتَعَلَّ وَامِرَأَتَانِ(، الَّ

إذِْ   ، الفَارِسِّ عَلٍِّ  أَبُو  إلَِيهِ  ذَهَبَ  أَنْ  سَبَقَ   ، الحَلَبيُِّ مِيُن  السَّ رَفَضَه  ذِي  الَّ الوَجهُ  وَهَذَا 
قَالَ: ))وَلَكِن تَتَعَلَّقُ )أَن( بفِِعلٍ مُضْمَرٍ دَلَّ عَلَيهِ هَذَا الكَلَمُ، وَذَلكَِ أَنَّ قَولَهُ: فَإنِْ لَ يَكُونَا 
مَ هُوَ  رَجُلَيِن، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ يَدُلُّ عَلَ قَولكَِ: فَاسْتَشْهِدُوا رَجُلً وَامْرَأَتَيِن؛ فَتَعَلُّقُ )أَنْ( إنَِّ

بَِذَا الفِعْلِ الَْدْلُولِ عَلَيهِ(())).

مَذُْوفٍ،  بخَبٍَ  قَيِن  مُتَعَلِّ وَالمجرُورَ  الجَارَّ  يَعَلُ  عَاشُورٍ  بنَ  الطَّاهِرَ  يخَ  الشَّ أَنَّ  حِين  فِ 
قَالَ:  : )اسْتَشْهِدُوا(،  تَقدِيرِ الوَاحِدِيِّ قَرِيبٌ مِن  وَهَذَا  رُ الخبَََ بفِِعلٍ هُوَ: )يَشْهَدَانِ(،  وَيُقَدِّ
هُوَ  كَمَ  التَّعْلِيلِ  لَمُ  مِنهُْ  مَذُْوفٌ  هُ  أَنَّ عَلَ  أَنْ  زَةِ  هَْ بفَِتْحِ  الُْمْهُورُ  قَرَأَهُ  تَضِلَّ  أَنْ  ))وَقَوْلُهُ: 
الَْحْذُوفِ فِ  باِلْبََِ  قَةٌ  مُتَعَلِّ أَنْ  قَبْلَ  رَةُ  الُْقَدَّ مُ  وَاللَّ أَنْ، ]...[  مَعَ  الْعَرَبِِّ  الْكَلَمِ  فِ  الْغَالبُِ 

طِ إذِِ التَّقْدِيرُ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ يَشْهَدَانِ أَوْ فَلْيَشْهَدْ رجل وَامْرَأَتَانِ(())). ْ جُْلَةِ جَوَابِ الشَّ

))) مفاتيح الغيب، 7/ 95.
))) التفسير البسيط، 4/ 494.

))) الدر المصون، 2/ 660.
))) الحجة للقراء السبعة، 2/ 419.

))) التحرير والتنوير، 3/ 109.
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3- أَجَازَ الوَاحِدِيُّ فِ تَوجِيهِ )رَأْيَ الْعَيِن( مِن قَولهِِ تَعَالَ: ﴿ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِ فئَِتَيِْ 
هِ مَنْ  دُ بنِصَِْ الْتَقَتَا فئَِةٌ تُقَاتلُِ فِ سَبيِلِ اللهِ وَأُخْرَى كَافرَِةٌ يَرَوْنَمُْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيِْ وَاللهُ يُؤَيِّ
ةً لِوُلِ الْبَْصَارِ﴾ ]سورة آل عمران ، الآية : 13[، أَنْ يَكُونَ مَنصُوبًا  يَشَاءُ إنَِّ فِ ذَلكَِ لَعِبَْ
( يَُوزُ أَن يَنتَْصِبَ عَلَ  عَلَ الظَّرفيَِّةِ، وَالتَّقْدِيرُ: تَرَونَمُ أَمَامَكُم، قَالَ: ))فَقَولُه: )رَأْيَ الْعَيِْ
مِنِّى  )هُوَ  وَمِثْلُه:  أَمَامَكُم(.  )تَرَوْنَمُ  تَقُولُ:  كَمَ  للِمَكَانِ،  ظَرفًا  يَكُونَ  أَن  وَيَُوزُ  المصدَرِ، 

مَزْجَرَ الكَلْبِ( ، و )مَناَطَ العَيُّوقِ((())). 

ناَعَةُ، قَالَ: ))وَهَذَا  مِيُن الحَلَبيُِّ هَذَا التَّوجِيهَ مَرفُوضًا مِن حَيثُ الَْعْنىَ وَالصِّ وَقَد عَدَّ السَّ
فْظِ عَن مَوضُوعِهِ مَعَ عَدَمِ الُْسَاعِدِ مَعْنىً وَصِناَعَةً(())). إخِْرَاجٌ للَِّ

بَنيِ  إلَِ  وَرَسُولً   ﴿ تَعَالَ:  قَولهِِ  مِن  )كَهَيْئَةِ(  فِ  الكَافِ  مَوضِعَ  الوَاحِدِيُّ  هَ  وَجَّ  -4
فيِهِ  فَأَنْفُخُ  يِْ  الطَّ كَهَيْئَةِ  الطِّيِن  مِنَ  لَكُمْ  أَخْلُقُ  أَنِّ  كُمْ  رَبِّ مِنْ  بآِيَةٍ  جِئْتُكُمْ  قَدْ  أَنِّ  ائِيلَ  إسَِْ
تَأْكُلُونَ  بمَِ  وَأُنَبِّئُكُمْ  بإِذِْنِ اللهِ  الَْوْتَى  وَأُحْيِ  وَالْبَْرَصَ  الْكَْمَهَ  وَأُبْرِئُ  بإِذِْنِ اللهِ  ا  فَيَكُونُ طَيًْ
خِرُونَ فِ بُيُوتكُِمْ إنَِّ فِ ذَلكَِ لَيَةً لَكُمْ إنِْ كُنتُْمْ مُؤْمِنيَِن ﴾ ]سورة آل عمران ، الآية :  وَمَا تَدَّ
اَ نَعتٌ لَِصدَرٍ مَذُوفٍ ، قَالَ: ))المعْنىَ: أَخْلُقُ مِن الطِّيِن مِثْلَ هَيئَةِ الطَّيِر، وَيَكُونُ  49[، بأَِنَّ
أَخْلُقُ لَكُم مِن الطِّيِن  تَقْدِيرُهُ: )أنِّ  الُْرَادِ،  أَنَّه صِفَةٌ للِْمَصدَرِ  الكَافُ فِ مَوضِعِ نَصبٍ عَلَ 

 .((())) خَلْقاً مِثْلَ هَيئَةِ الطَّيِْ

مِيُن الحَلَبيُِّ هَذَا التَّوجِيهَ، مُسْتَندًِا إلَِ المعْنىَ؛ قَالَ: ))وَفيِمَ قَالَهُ نَظَرٌ مِن  وَقَد رَفَضَ السَّ
مَ يَقَعُ فِ أَثَرِ الخلَْقِ، وَهُوَ مَا يَنشَْأُ عَنهُْ مِن الَْخْلُوقَاتِ لا فِ نَفْسِ  ي إنَِّ حَيثُ الَْعْنىَ؛ لِنََّ التَّحَدِّ

مَ(())). ذَا الَْصْدَرِ المفْعُولُ بهِِ فَيَؤُولُ إلَِ مَا تَقَدَّ الخلَْقِ، اللَّهُمَّ إلَِّ أَنْ تَقُولَ: الُْرَادُ بَِ
التَّوْرَاةِ  مِنَ  يَدَيَّ  بَيَْ  لَِا  قًا  وَمُصَدِّ  ﴿ تَعَالَ:  قَولهِِ  فِ   ) )وَلِحُِلَّ عَطْفِ  تَوجِيهِ  وَفِ   -5
﴾ وَأَطِيعُونِ  اللهَ  قُوا  فَاتَّ كُمْ  رَبِّ مِنْ  بآِيَةٍ  وَجِئْتُكُمْ  عَلَيْكُمْ  مَ  حُرِّ ذِي  الَّ بَعْضَ  لَكُمْ   وَلِحُِلَّ 

))) التفسير البسيط، 5/ 83- 84.
))) الدر المصون، 3/ 55.

))) التفسير البسيط، 5/ 270.
))) الدر المصون، 3/ 193.
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لِنََّ  قًا(  )مُصَدِّ مَعنىَ  عَلَ  مَعطُوفٌ  هُ  أَنَّ الوَاحِدِيُّ  ذَكَرَ   ،  ]50  : الآية   ، عمران  آل  ]سورة 
قَ مَا بَيَن يَدَيَّ وَلِحُِلَّ لَكُم، قَالَ: ))وَالوَاوُ هَهُناَ للِعَطفِ عَلَ مَعنىَ  المعنىَ: جِئْتُكُم لِصَُدِّ
قَ مَا بَيَن يَدَيَّ مِن التَّورَاةِ، وَلِحُِلَّ لَكُم( ، وَمِثْلُهُ  لِ، لِنََّ مَعناَهُ: )وَجِئْتُكُم لِصَُدِّ الكَلامِ الأوََّ

مِن الكَلامِ: )جِئْتُ مُعْتذِرًا إلَِيهِ، وَلأجَتَلِبَ رِضَاه( أَي: لِعَْتَذِرَ، وَلِجَْتَلِبَ(())).

مِيُن هَذَا الوَجْهَ، قَالَ: ))وَفيِهِ نَظَرٌ، لِنََّ المعْطُوفَ عَلَيهِ حَالٌ، وَهَذا تَعلِيلٌ.  وَقَد رَدَّ السَّ
لِنََّ  مِنهُْ؛  هَذَا  وَلَيسَ  مِ  التَّوَهُّ عَلَ  العَطْفُ  هُو  وَهَذَا  الوَجْهَ:»  هَذَا  ذَكَرَ  أَنْ  بَعدَ  يخُ  الشَّ قَالَ 
مِ لَ بُدَّ أَنْ يَكُونَ المعْنىَ مُتَّحِدًا في  مَعقُوليَِّةَ الحاَلِ مُاَلفَِةٌ لَِعقُوليَِّةِ التَّعلِيلِ، وَالعَطْفُ عَلَ التَّوَهُّ

المعْطُوفِ وَالمعْطُوفِ عَلَيهِ«(())).
6- وفي قَولهِ تَعَالَ: ﴿ وَلَ تُؤْمِنوُا إلَِّ لَِنْ تَبعَِ دِينكَُمْ قُلْ إنَِّ الْدَُى هُدَى اللهِ أَنْ يُؤْتَى 
كُمْ قُلْ إنَِّ الْفَضْلَ بيَِدِ اللهِ يُؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ  وكُمْ عِندَْ رَبِّ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتيِتُمْ أَوْ يَُاجُّ

عَلِيمٌ﴾ ]سورة آل عمران ، الآية : 73[
مَا  مِثْلَ  أَحَدٌ  يُؤْتَى  أأَن  وَالَْعنىَ:  باِلاسْتفِْهَامِ،  يُؤْتَى«  »أَن  )ت120هـ(:  كَثيِر  ابنُ  قَرَأَ 
كُمْ قُلْتُمْ  وكُمْ عِندَْ رَبِّ أُوْتيِتُم وَلَ يُؤمِنوُنَ، أَو: أَلَِخَافَةِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتيِتُمْ؟ أَوْ يَُاجُّ
ذَلكَِ وَفَعَلْتُمُوهُ؟، وَذَلكَِ عَلَ مَعنىَ الِإنْكَارِ وَالتَّقْرِيرِ وَالتَّوبيِخِ)))، وَفِ تَرِيِجهَا أَوْجُهٌ، مِنهَْا 
بْتدَِاءِ، وَلَ يَُوزُ أَنْ يُْمَلَ عَلَ مَا  ، إذِ قَالَ: ))أَنْ: فِ مَوْضِعِ رَفْعٍ باِلِْ مَا ذَهَبَ إلَِيهِ الوَاحِدِيُّ
هُ مَذُْوفٌ؛ وَالُْعَنَّى: أَأنْ يُؤْتَى أحَدٌ، يَا مَعْشَِ الْيَهُودِ، مِثْلُ  سْتفِْهَامِ بَيْنهَُمَ، وَخَبَُ قَبْلَهُ ؛ لقَِطْعِ الِْ
كُمْ، أَوْ تُشِيعُونَهُ  فُونَ، أَوْ تَذْكُرُونَهُ لغَِيِْ قُونَ بهِِ، أَوْ تَعْتَِ مَا أُوْتيِتُم مِنِ الْكِتَابِ وَالْعِلْمِ، تُصَدِّ

))) التفسير البسيط، 5/ 279.
))) الدر المصون، 3/ 202.

النهايــة، 2/ 1046، ومشــكل  بلــوغ  للنحــاس، 1/ 422، والهدايــة إلى  القــرآن  ينظــر، معــاني   (((
إعــراب القــرآن، 1/ 163، والتفســر البســيط ، 5/ 356، وتفســر البغــوي، 1/ 457، والكشــاف، 
1/ 374، والمحــرر الوجيــز، 1/ 456، وفيــه، )) قــراءة ابــن كثــر بالاســتفهام والمــد، والكتــاب الفريــد 
في إعــراب القــرآن المجيــد، 2/ 72، والبحــر المحيــط ، 3/ 212، والــدر المصــون، 3/ 257، وفيــه، 
ل الثانيــة بــنَ بــنَ مــن غــر مــدٍّ بينهــا، وروح المعــاني،  ))بهمــزة اســتفهام وهــو عــى قاعدتـِـهِ في كونــه يُسَــهِّ
ــزَةُ  ــا هَْ ــنِْ أُولَهَُ ــنِْ مَفْتُوحَتَ مْزَتَ ــرٍ بَِ ــنُ كَثِ ــرَأَهُ ابْ 2/ 193، والتحريــر والتنويــر، 3/ 283، وفيــه، ))وَقَ

ــةَ. ــزَةَ الثَّانيَِ لَ الْمَْ ــهَّ ــرْفِ )أَنْ وَسَ ــنْ حَ ــزْءٌ مِ ــةُ جُ ــتفِْهَامٍ وَالثَّانيَِ اسْ



رِّ المصُونِ عَلَ الوَاحِدِيِّ )ت 468هـ( ةُ في تَفسِيِر الدُّ ميِن الَحلَبيِِّ )ت 756 هـ( النَّحوِيَّ اضَاتُ السَّ  اعتَِ

550

سون
العدد الرابع و الخم

ن الأول / 2024 م (
شري

ني / 1446هـ - ت
) ربيع الثا

لَهُ: ﴿ وَلَ تُؤْمِنوُا إلَِّ لَِنْ تَبعَِ دِينكَُمْ ﴾. وَهَذَا فِ قَوْلِ  فِ النَّاسِ ؟ أَوْ نَحوَ هَذَا مَِّا دَلَّ عَلَيْهِ قَوَّ
بْتَهُ؟(، كَانَ )أَنْ( عِندَْهُ فِ مَوْضِعِ نَصْبٍ(())). بْتَهُ(؟ وَمَنْ قَالَ:) أَزَيْدًا ضََ مَنْ قَالَ:) أَزَيْدٌ ضََ

هُ مَرجُوحٌ، قَالَ: ))وَهُوَ وَجْهٌ مَرجُوحٌ،  مِيُن الَْلَبيُِّ هَذَا الْوَجْهَ وَوَصَفَهَ بأَِنَّ وَقَدْ نَقَلَ السَّ
هُ الأصَْلُ : أَإتِْيَانُ أَحَدٍ مِثْلَ  ، وَأَحْسَنُ مِن هَذَا التَّقْدِيرِ ؛ لِنََّ رَهُ الوَاحِدِيُّ تَبَعاً للِفَارِسِِّ كَذَا قَدَّ

قٌ بهِِ(())). مَا أُوْتيِتُم مُكِْنٌ أَو مُصَدَّ

) ت377هـ( فِ هَذَا التَّوْجِيهِ، إذِْ قَالَ:))  أَبَا عَلٍِّ الْفَارِسَِّ تَابَعَ  وَيَبْدُو أَنَّ الْوَاحِدِيَّ قَدْ 
هُ لَ يَُوزُ أَنْ يُْمَلَ عَلَ مَا  بْتدَِاءِ ، أَلَ تَرَى أَنَّ ( فِ مَوْضِعِ رَفْعٍ باِلِْ :) أَنَّ وَوَجْهُ قَوْلِ ابِْنِ كَثيٍِر أَنَّ
هُ:  بْتدَِاءِ ، وَخَبَُ سْتفِْهَامِ بَيْنهَُمَ، كَمَ كَانَ يُْمَلُ عَلَيْهِ قَبْلُ ؟ فَارْتَفَعَ باِلِْ قَبْلَهُ مِنَ الْفِعْلِ لقَِطْعِ الِْ
لَهُ: وَلَ تُؤْمِنوُا إلَِّ  كُمْ، وَنَحْوَ هَذَا مَِّا دَلٍّ عَلَيْهِ قَوَّ رُونَهُ لغَِيِْ فُونَ بهِِ، أَوْ تَذْكُّ قُونَ بهِِ، وَتَعْتَِ تُصَدِّ
بْتَهُ، كَانَ)أَنْ( عِندَْهُ  بْتَهُ ، وَمَنْ قَالَ: أَزَيْدًا ضََ لَِنْ تَبعِْ دَيْنكَُمْ، وَهَذَا فِ قَوْلِ مَنْ قَالَ: أَزَيْدُ ضََ

فِ مَوْضِعِ نُصْبٍ(())).

قَالَ:  إذِْ  )ت473هـ(،  القَيسِّ  طَالبٍِ  أَبِ  بْنُ  يُّ  مَكِّ أَيضاً  الوَجْهِ  هَذَا  إلَِ  ذَهَبَ  وَمَِّن 
))فَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ أَنْ فِ مَوضِعِ رَفْعٍ باِلِبْتدَِاءِ ، إذِْ لَ يَعْمَلُ فِ أَن وَمَا قَبْلَهَا لِجَْلِ الِسْتفِْهَامِ 
  ، وَنَحْوه  ونَ  تُقِرُّ أَو   ، تُصَدّقُونَ  أُوتيِتُمْ  مَا  مِثْلَ  أَحَدٌ  يُؤْتَى  أَنْ  تَقْدِيرُه  مَذُْوفٌ  الُْبْتَدَأ  وَخَبَُ 
اَ قَد اعْتَمَدتْ عَلَ حَرفِ الِسْتفِْهَامِ فَهُوَ فِ التَّمْثيِلِ بمَِنزِْلَة: أَزِيدٌ  وَحسُنَ الِبْتدَِاءُ بأَِن؛ لِنََّ

بْتَه(())). ضََ
سُولَ حَقٌّ  7- فِ قَولهِِ تَعَالَ: ﴿ كَيْفَ يَْدِي اللهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إيِمَنِِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّ
الْقَوْمَ الظَّاليَِِن ﴾. ] سورة آل عمران ، الآية : 86[، ذَكَرَ  الْبَيِّناَتُ وَاللهُ لَ يَْدِي  وَجَاءَهُمُ 
المصدَرِ  تَأْوِيلِ  عَلَ  )إيِمَنهم(،  الَْصْدَرِ  عَلَ  مَعطُوفٌ  )وَشَهِدُوا(  تَعَالَ:  قَولَه  أَنَّ  الوَاحِدِيُّ 
سُولَ  الرَّ أَنَّ  وَشَهِدُوا   ﴿ تَعَالَ:  ))وَقَولُهُ  قَالَ:  الفِعْلُ،  هُوَ  هُناَ  باِلمصْدَرِ  المرَادَ  لِنََّ  باِلفِعْلِ 

))) التفسير البسيط ، 5/ 355- 356.
))) الدر المصون، 3/ 257.

))) الحجة للقراء السبعة ، 3/ 55.
))) مشكل إعراب القرآن ، 1/ 163.
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أَنْ  بَعْدَ  باِللهِ  رُوا  تَقْديرَهُ:)كَفَّ الْفِعْلَ؛  باِلَْصْدَرِ  أَرَادَ  هُ  لِنََّ الَْصْدَرِ؛  عَلَ  باِلْفِعْلِ  ﴾. عَطْفٌ  حَقٌّ
آمنوا(. فَهُوَ عَطْفٌ عَلَ الُْعَنَّى؛ كَمَ قَالَ ))):

فُوفِ لَلُبْسُ عَبَاءَةٍ وَتَقَرَّ عَيْنيِ ... أَحَبُّ إليَّ مِن لُبْسِ الشُّ

يُمكنُ في  مَا  عَلَ  مَنسُوقٌ  )وَشَهِدُوا(  قَولُهُ:  عَينيِ.....  وَتَقَرَّ  عَبَاءَةً،  أَلْبَسَ  مَعناَهُ: لأنَ 
التَّقدِيرِ؛ وَذَلكَِ أَنَّ قَولَهُ: )بَعْدَ إيِمَنِِمْ( يُمكِنُ أَن يَكُونَ: )بَعدَ أَن آمَنوُا( ، و )أَنْ( الخفَِيفَةَ مَعَ 

الفِعلِ، بمَِنزِلَةِ المصْدَرِ(())). 

قُلْتَ:  فَإنِْ  قَالَ:))  إذِْ   ، يُّ مَشَِْ الزَّ مِنهُْمِ  آخَرُونَ،  نَحْوِيُّونَ  التَّوْجِيهِ  هَذَا  إلَِ  بَ  ذَهَّ وَقَدْ 
يُعْطَفَ عَلَ مَا فِ إيمَنِِمْ مِنْ مَعْنىَ  أَنْ  قَوْلُهُ )وَشَهِدُوا( ؟ قُلْتُ: فيِهِ وَجْهَانِ:  عَلامَ عُطفِ 
ذَهَبَ  وَإلَِيهِ   ،((()) مِنَ(  وَأَكُنْ  قَ  دَّ فَأَصَّ تَعَالَ:)  كَقَوْلهِِ  آمَنوُا،  أَنْ  بَعْدَ  مَعْناَهُ  لِنََّ  الْفِعْلِ 
البَيضَاوِيُّ )ت685 هـ( حَيثُ يَقُولُ: ))وَشَهِدُوا عَطْفٌ عَلَ مَا فِ إيِمانِِمْ مِن مَعنىَ الفِعْلِ 

ق وَأَكُن(())).  دَّ وَنَظِيُره فَأَصَّ

الْيَةِ  فِ  الْبَحْثِ  مَوْضِعَ   ، يِّ مَشَِْ وَالزَّ  ، الْوَاحِدِيِّ  تَأوِيلِ  فِ  الَْلَبيُِّ  مِيُن  السَّ رَأَى  وَقَدْ 
يِّ وَالْوَاحِدِيِّ  مَشَِْ هُ تَأوِيلٌ غَيُْ ظَاهِرٍ، قَالَ:)) فَظَاهِرُ عِبَارَةِ الزَّ الْكَرِيمَةِ، عَلَ هَذَا النَّحْوِ أَنَّ
الُْوضِعِ  لكَِوْنِ  ذَلكَِ  إلَِ  نَحْتَاجُ  مَ  إنَِّ ا  لِنََّ ؛  بظَِاهِرٍ  لَيْسَ  وَهَذَا  الثَّانِ،  لِجََلِ  لُ  يُؤَوَّ لَ  الْوََّ أَنَّ 
لَ  نَتَأَوَّ أَنْ  فَاحْتَجْناَ  فعِْلِيَّةً  جُْلَةً  يَطْلُبُ  الَْوْصُولَ  لِنََّ  ؛   ) قِيَْ دِّ الُْصَّ كَقَوْلهِِ:)إنَِّ  فعِْلَ  يَطْلُبُهُ 
ا » بَعْدَ إيمَنِِمْ « وَقَوْلَهُ » للَِبْسِ عَبَاءةِ «  اسِْمَ الْفَاعِلِ بفِِعْلٍ، وَعَطَفْناَ عَلَيْهِ » وَأَقْرَضُوا«، وَإمَِّ
لَ الثَّانِ باِسِْمٍ ليَِصِحَّ عَطْفُهُ عَلَ  ذِي يَنبَْغِي: أَنْ نَتَأَوَّ سْمِ مُتَْاجًا إلَِ فعِْلٍ، فَالَّ فَلَيْسَ مَكَانُ الِْ

))) البيــت لميســون بنــت بحــدل في، مغنــي اللبيــب ، 1/ 267، وخزانــة الأدب، 8/ 503، 504، وشرح 
التصريــح، 2/ 244. ينظــر، المعجــم المفصــل في شــواهد العربيــة، 5/ 100.

))) التفسير البسيط ، 5/ 410- 412.
))) الكشاف، 1/ 381.

))) أنــوار التنزيــل، 2/ 27. وينظــر، إعــراب القــرآن للباقــولي، 2/ 630، ومفاتيــح الغيــب، 8/ 284، 
ــل، 1/ 272،  ــق التأوي ــل وحقائ ــدارك التنزي ــد، 2/ 89، وم ــرآن المجي ــراب الق ــد في إع ــاب الفري والكت
والبحــر المحيــط ، 3/ 252، واللبــاب في علــوم الكتــاب، 5/ 374، وحاشــية الشــهاب،  3/ 43، وروح 

المعــاني، 2/ 208.
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رَةً، وَتَقْديرُهُ: بَعْدَ إيمَنِِمْ  ةُ مُقَدَّ « الَْصْدَرِيَّ نَأْتَِ مَعَهُ بـ »أَنَّ قَبْلَهُ، وَتَأْوِيلُهُ بأَِنْ  يحِ  ِ سْمِ الصَّ الِْ
 ، «: وَأَنْ تَقَرَّ ونَ قَوْلَاَ:» لَلُبْسُ عَبَاءةٍ وَتَقَرَّ لَ النَّحْوِيُّ وَأَنْ شَهِدُوا، أي: وَشَهَادَتُُمْ ؛ وَلِذََا تَأَوَّ
أَنْ  بَعْدَ  التَّقْدِيرَ:   « فَقَالِ   ، الْبَقَاءِ  أَبُو  ذَهَبَ  ذَكَرْتُهُ  ذِي  الَّ هَذَا  وَإلَِ   ، عَيْنيُِّ ةُ  وَقَرَّ التَّقْدِيرُ:  إذِِ 
هُ عَلَ تَأْوِيلِ مَصْدَرٍ مَعْطُوفٍ عَلَ  «. انِْتَهَى، يَعْنيِ أَنَّ آمَنوُا وَأَنْ شَهِدُوا، فَيَكُونُ فِ مَوْضِعِ جَرٍّ

يحِ الَْجْرُورِ باِلظَّرْفِ(())).  ِ الَْصْدَرِ الصَّ

اضِ،  يخَ الطَّاهِرَ بنَ عَاشُورٍ )ت 1393هـ( أَرَادَ أَن يَتَخَلَّصَ مِن هَذَا الاعْتَِ وَلَعَلَّ الشَّ
فَقَالَ فِ تَقْدِيرِ العَطفِ: ))وَقَوْلُهُ: وَشَهِدُوا عَطْفٌ عَلَ إيِمانِِمْ أَيْ وَشَهَادَتُُمْ ؛ لِنََّ الِسْمَ 

بيِهَ باِلْفِعْلِ فِ الِشْتقَِاقِ يَْسُنُ عَطْفُهُ عَلَ الْفِعْلِ وَعَطْفُ الْفِعْل عَلَيْهِ(())). الشَّ

عَلَ  بَعْضَهُمْ  اللهُ  لَ  فَضَّ بمَِ  النِّسَاءِ  عَلَ  امُونَ  قَوَّ جَالُ  الرِّ  ﴿ تَعَالَ:  قَولهِِ  تَفسِيِر  وَفِ   -8
تِ  وَاللَّ اللهُ  حَفِظَ  بمَِ  للِْغَيْبِ  حَافظَِاتٌ  قَانتَِاتٌ  الَِاتُ  فَالصَّ مْ  أَمْوَالِِ مِنْ  أَنْفَقُوا  وَبمَِ  بَعْضٍ 
تَبْغُوا  فَلَ  أَطَعْنكَُمْ  فَإنِْ  بُوهُنَّ  وَاضِْ الَْضَاجِعِ  فِ  وَاهْجُرُوهُنَّ  فَعِظُوهُنَّ  نُشُوزَهُنَّ  تََافُونَ 
فِ  النَّحْوِيُّونَ  يَذكُرُ  ، الآية : 34[،  النساء  كَبيًِرا ﴾ ] سورة  عَلِيًّا  كَانَ  إنَِّ اللهَ  سَبيِلً  عَلَيْهِنَّ 
ا: أنها ظَرْفٌ للِْهِجْرَانِ، أَيِ: اهْجُرُوهُنَّ فِ مَوَاضِعِ  تَوجِيهِ: )فِ المضَاجِعِ( وَجْهَيِن، أَحَدُهَُ
بَبِ  أَيْ: وَاهْجُرُوهُنَّ بسَِبَبِ الَْضَاجِعِ))). الِضْطِجَاعِ)))، وَالآخَرُ: هُوَ أَنَّ )فِ( هُناَ بمَِعْنىَ السَّ

قَالَ:))عَنِ  الكَرِيمَةِ،  الْيَةِ  تَفْسِيِر  فِ  هـ(   68 ت   ( عَبَّاسٍ  ابِْنِ  كَلََمَ  الْوَاحِدِيُّ  وَنَقَلَ 
وَالَْعْنىَ   ، مَعَهُ(()))  تَضْطَجِعَ  أَنْ  عَصَتْ  هِيَ  إذا  الَْضْجَعِ،  فِ  هُ  كُلُّ هَذَا  قَالَ:  عَبَّاسٍ،  ابِْنِ 
الَْضَاجِعِ  النِّسَاءِ فِ  نُشُوزَ  إذَِا خِفْتُم  أَنَّكُمْ  ابِْنِ عَبَّاسٍ، هُوَ:  الْوَاحِدِيُّ مِنْ كَلََمِ  فَهِمَهُ  ذِي  الَّ

))) الــدر المصــون، 3/ 302- 303. وفي، التبيــان في إعــراب القــرآن، 1/ 278 ، ))أَنْ يَكُــونَ التَّقْدِيــرُ، 
. وَأَنْ شَــهِدُوا ؛ أَيْ بَعْــدَ أَنْ آمَنُــوا، وَأَنْ شَــهِدُوا فَيَكُــونُ فِ مَوْضِــعِ جَــرٍّ

))) التحرير والتنوير، 3/ 303.
))) ينظر، معاني القرآن وإعرابه، 2/ 47، والكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد، 2/ 258.

))) ينظــر، التبيــان في إعــراب القــرآن، 1/ 354، وإعــراب القــرآن للنحــاس، 1/ 213، ومشــكل 
إعــراب القــرآن، 1/ 197، والتبيــان في إعــراب القــرآن، 1/ 354، والكتــاب الفريــد في إعــراب القــرآن 

المجيــد ، 2/ 258، واللبــاب في علــوم الكتــاب، 6/ 365.
)))  التفسير البسيط ، 6/ 491.
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. قَالَ:))واللاتي تََافُونَ نُشُوزَهُنَّ فِ الَْضَاجِعِ فَعِظُوهُنَّ  بُوهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ وَاضِْ
.((()) بُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ وَاضِْ

الْوَاحِدِيِّ  وَكَلََمُ  قَالَ:))  التَّوْجِيهِ،  بَِذَا  الْخْذُ  يَُوزُ  لَ  هُ  أَنَّ الَْلَبيُِّ  مِيُن  السَّ رَأَى  وَقَدْ 
«]...[ وَلَكِن لَ يَُوزُ ذَلكَِ؛ لئَِلَّ يَلْزَمَ الْفَصْلُ بَيَْ الَْصْدَرِ  قَهُ ـ » نُشُوزَهُنَّ هُ يَُوزُ تَعَلُّ يُفْهَمُ أَنَّ

 .((()) وَمَعْمُولهِِ بأَِجْنبَيٍِّ
هُ لَ يَُوزُ الْفَصْلُ بَيَْ الَْصْدَرِ وَمَعْمُولهِِ  يَن أَنَّ    وَذَلكَِ أَنَّ مِنْ ضَوَابطِِ التَّوْجِيهِ عِندَْ النَّحْوِيِّ

 .((()) ، قَالَ ابِْنُ الْثَيِِر) ت606 هـ(:)) لَ يَفْصُلُ بَيَْ الَْصْدَرِ وَمَعْمُولهِِ بأجْنبَىٍّ بأَِجْنبَيٍِّ

9- فِ قَولهِِ تَعَالَ: ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَ تَغْلُوا فِ دِينكُِمْ غَيَْ الَْقِّ وَلَ تَتَّبعُِوا أَهْوَاءَ 
بيِلِ ﴾ ] سورة المائدة ، الآية :77[ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثيًِرا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّ

وَالنَّصْبُ  الْاَليَِّةِ،  عَلَ  النُّصْبُ  ا:  وَهَُ  ، وَجْهَيِْ  ) الَْقِّ إعِْرَابِ )غَيَْ  فِ  الْوَاحِدِيُّ  أَجَازَ 
ا عَلَ الَْالِ وَالْقَطْعِ مِنَ  ( مِنْ وَجِهِيَن: أَحَدُهَُ سْتثِْناَءِ، قَالَ: ))وَانِْتصَِابُ )غَيَْ الَْقِّ عَلَ الِْ
غَلَوْا  ثُمَّ  دِينهِِمْ،  فِ  الَْقَّ  خَالَفُوا  مُْ  لِنََّ ؛  للِْحَقِّ مُاَلفًِا  دِينكُِمْ  فِ  تَغْلَوا  لَ  قِيلَ:  هُ  كَأَنَّ ينِ،  الدِّ
سْتثِْناَءِ، بمَِعنىَ: لَ تَغْلُوا فِ دِينكُِمْ إلَِّ  ارِ عَلَيْهِ، وَالثَّاني أَنْ يَكُونَ مَنصُْوبًا عَلَ الِْ صَْ فيِهِ باِلِْ

.((()) ، فَيَكُونُ الَْقُّ مُسْتَثْنى مَنِ الَْنهِْيِّ عَنِ الْغُلُوِّ فيِهِ بأَِنْ يَُوزَ الْغُلُوُّ فيِمَ هُوَ حَقٌّ الَْقَّ
مِيُن الَْلَبيُِّ عَلَ ذَلكَِ، قَالَ: ))وَذَكَرَ الوَاحِدِيُّ فيِهِ الحَالَ وَالاسْتثِْناءَ ]...[  وَقَد عَلَّقَ السَّ
مَةِ أَنَّ »تَغْلُوا« فعِْلٌ لَزِمٌ، وَكَذَا نَصَّ عَلَيهِ أَبُو البَقَاءِ )ت 616  وَظَاهِرُ هَذِه الأعََارِيبِ الُْتَقَدِّ
، قَالَ  م قَالُوا: مَعناَهُ لا تَتَجَاوَزُوا الَحدَّ ، فَإنَُِّ ونَهُ بمَِعنىَ مُتَعَدٍّ غَةِ يُفَسُِّ هـ( )))، إلَِّ أَنَّ أَهْلَ اللُّ
ءً«، وَإذَِا  عْرِ: »غَلََ ، يُقَالُ ذَلكَِ إذَِا كَانَ فِ السِّ دِّ اوُزُ الَْ اغِبُ )ت 502 هـ())): »الْغُلُوُّ تََ الرَّ
هْمِ:  »غَلْوًا« وَأَفْعَالُاَ جَيِعًا: غَلَ يَغْلُو، فَعَلَ هَذَا يَُوزُ  ا«، وَفِ السَّ كَانَ فِ الْقَدْرِ وَالَْنزِْلَةِ: »غُلُوَّ

)))  التفسير البسيط ، 6/ 491.
))) الدر المصون، 3/ 673.

))) البديع في علم العربية، 1/ 524، والمساعد على تسهيل الفوائد، 2/ 233.
))) التفسير البسيط  ، 7/ 487.

))) التبيان في إعراب القرآن ، 1/ 454، وفيه: ))تَغْلُوا: فعِْلٌ لزَِمٌ. 
))) المفردات في غريب القرآن، 613.
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نَا »تَغْلُوا«  َ ، فَإنِْ فَسَّ « مَفْعُولً بهِِ، أَي: لَ تَتَجَاوَزُوا فِ دِينكُِمْ غَيَْ الَْقِّ أَنْ يَنتَْصِبَ »غَيَْ الَْقِّ
هْمُ«، أي: تَبَاعَدَ كَانَ قَاصًرا، فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَنْ  مْ: »غَلَ السَّ بمِعْنىَ: تَتَبَاعَدُوا مِنْ قَوْلِِ

لِ(())). هُ لَزِمُ أخْذَهُ مِنْ هَذَا لَ مِنَ الْوََّ قَالَ بأَِنَّ
هُ:  ةً، وَهِيَ أَنَّ ونَ فِ إعِرَابِ )غَير( أَوْجُهاً عِدَّ ُ وَقَد أَجَازَ الُْفَسِّ

ا بَاطِلً))). ، أي: غُلُوًّ ا غَيَْ الحقِّ 1- نَعتٌ لَِصدرٍ مَذُوفٍ، أَي: لا تَغْلُوا فِ دِينكُِمْ غُلُوًّ

 ،((( 2- مَنصُوبٌ عَلَ الحاَلِ مِن ضَمِيِر الفَاعِلِ فِ »تَغْلُوا«، أَي: لا تَغْلُوا مُاوِزينَ الحَقَّ
أَو أَنَّه مَنصُوبٌ عَلَ الحاَلِ مِن »دِينكُِمْ«)))، أَي: لا تَغْلُوا فيِهِ وَهُوَ بَاطِلٌ، بَلْ اغْلُوا فيِهِ وهُوَ 

. حَقٌّ

3- مَنصُوبٌ عَلَ الاسْتثِْناَءِ الُْتَّصِلِ أَو الُْنقَْطِعِ))).

4- مَنصُْوبٌ بفِِعْلٍ مُضْمَرٍ))).

لَمُْ  مَتْ  قَدَّ مَا  لَبئِْسَ  كَفَرُوا  ذِينَ  الَّ وْنَ  يَتَوَلَّ مِنهُْمْ  كَثيًِرا  تَرَى   ﴿ تَعَالَ:  قَولهِِ  وَفِ   -10
أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَفِ الْعَذَابِ هُمْ خَالدُِونَ ﴾ ]سورة المائدة ، الآية : 80[، ذَهَبَ 
، قَالَ: ))وَقَولُهُ تَعَالَ:  مِّ الوَاحِدِيُّ إلَِ أَنَّ قَولَهُ تَعَالَ: )أَن سَخِطَ الله عَلَيْهِمْ( مَصُْوصٌ باِلذَّ
)أَنْ( رَفْعٌ، كَمَ تَقُولُ: بئِْسَ رَجُلَ زَيْدٌ، وَرَفْعُهُ كَرَفْعِ )زَيْدٍ(، وَفِ  )أَنْ سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِمْ(، مَلَُّ
هُ، والثاني: أَنْ يَكُونَ  َ بْتدَِاءُ، وَتَكُونُ بئِْسَ وَمَا عَمِلَتْ فيِهِ خَبَّ ا: الِْ رَفْعِ )زَيْدٍ( وَجْهَانِ: أَحَدُهَُ

))) الدر المصون، 4/ 381.
ــح الغيــب، 12/ 411،  ))) ينظــر، الكشــاف، 1/ 666، وإعــراب القــرآن للباقــولي، 1/ 302، ومفاتي
والتبيــان في إعــراب القــرآن، 1/ 454، والكتــاب الفريــد في إعــراب القــرآن المجيــد، 2/ 479، ومــدارك 
التنزيــل، 1/ 466، والبحــر المحيــط ، 4/ 335، واللبــاب في علــوم الكتــاب، 7/ 466، وروح المعــاني، 

3/ 375، والتحريــر والتنويــر، 6/ 290.
))) ينظر، التبيان في إعراب القرآن، 1/ 454، واللباب في علوم الكتاب، 7/ 466.

))) ينظر، الدر المصون، 4/ 381، واللباب في علوم الكتاب، 7/ 466.
ــاب، 7/  ــوم الكت ــاب في عل ــون، 4/ 381، واللب ــدر المص ــولي، 1/ 303، وال ــرآن للباق ــراب الق ))) إع

.466
))) ينظــر، إعــراب القــرآن للباقــولي، 1/ 302، والــدر المصــون، 4/ 381، واللبــاب في علــوم الكتــاب، 

.466 /7
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هُ لََّا قَالَ: بئِْسَ رَجُلًَ، قِيلَ: مِنْ هُوَ ؟ فَقَالَ: زَيْدٌ، أي هُوَ زَيْدٌ(())).  خَبََ ابِْتدَِاءٍ مَذُْوفٍ، كَأَنَّ

اللهُ  سَخِطَ  ))أَنْ  قَالَ:   ، يُّ مَشَِْ الزَّ مِنهُْم  آخَرُونَ،  ونَ  ُ مُفَسِّ الوَجْهِ  هَذَا  إلَِ  ذَهَبَ  وَقَد 
عَلَيْهِمْ هو المخصوص بالذمّ، ومحله الرفع، كأنّه قيل: لبئس زادهم إلى الآخرة سخط اللَ 
ابْتدَِاءٍ  خَبَُ  مَرْفُوعٍ  مَصْدَرٍ  تَقْدِيرِ  فِ  وَالْفِعْلُ  ))أَنْ  باِلقَولِ:  يُّ  العُكْبَِ وَاكْتَفَى   ، عليهم(())) 

مَذُْوفٍ؛ أَيْ: هُوَ سَخَطُ اللَِّ(())).

، قَالَ: ))أَنْ وَمَا اتَّصَلَ  مِّ هُ الَْخْصُوصُ باِلذَّ حَ الُْنتَْجَبُ الْمََذَانُِّ )ت 643 هـ( بأَِنَّ وَصََّ
زَيدٌ، أَي:  جُلُ  الرَّ بئِسَ  قَولكَِ:  فِ  كَزَيدٍ   ، مِّ باِلذَّ الَْخْصُوصُ  هُ هُو  أَنَّ عَلَ  رَفْعٍ  بَِا في مَوضِعِ 
مَتْهُ لَمُ أَنْفُسُهُم سَخَطُ اللهِ عَلَيهِم، أَي: لَبئِسَ زَادُهم إلَِ  لَبئِسَ شَيئًا قَدّمْتَ لَمُ، أَو الّذِي قَدَّ

الآخِرَةِ سَخَطُ اللهِ(())).

قَالَ:))   ، عْرَابِِّ الِْ الْوَجْهِ  هَذَا  فِ  بَلَغِيٍّ  مَلْمَحٍ  عَنْ  الآلُوسُِّ ) ت 1270هـ(  وَكَشَفَ 
مِّ عَلَ حَذْف الُْضَافِ، وَإقَامَةِ الُْضَافِ إلَِيْهِ مُقَامَهُ  أَنْ سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِمْ: هُوَ الَْخْصُوصُ باِلذَّ
مَا  بئِْسَ  أَيْ:  مِّ  الذَّ فِ  وَمُبَالَغَةً  وَاحِدٌ،  ءٌ  شَْ مَُ  كَأَنَّ بَيْنهَُمَ  رْتبَِاطِ  وَالِْ التَّعَلُّقِ  كَمَلِ  عَلَ  تَنبْيِهًا 

مُوا لَِعَادِهِمْ مُوجِبُ سَخَطِ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهمْ(())). قَدَّ

هُ فِ مَلَِّ رَفْعِ بَدَلٍ مِن الَْخْصُوصِ، قَالَ ابنُ عَطِيَّةَ: ))فـ  ونَ آخَرُونَ إلَِ أَنَّ ُ وَذَهَبَ مُفَسِّ
)أَنْ سَخِطَ( فِ مَوضِعِ رَفْعِ بَدَلٍ مِن: مَا(())).

اءِ  لِ، وَوَصَفَهُ بأَِنَّه لا يَصِحُّ إلَِّ عَلَ مَذْهَبِ الفَرَّ ضَ أَبُو حَيَّان عَلَ الوَجْهِ الأوََّ وَقَد اعْتََ
اءِ،  عْرَابُ إلَِّ عَلَ مَذْهَبِ الْفَرَّ ، قَالَ: ))وَلَ يَصِحُّ هَذَا الِْ )ت207هـ( ، وَأَبِ عَلٍِّ الفَارِسِِّ

ــي، 6/ 254،  ــر القرطب ــب، 12/ 412، وتفس ــح الغي ــر، مفاتي ــيط، 7/ 492. وينظ ــر البس ))) التفس
 ،224  /4 التأويــل،  ومحاســن   ،471  /7 الكتــاب  علــوم  في  واللبــاب   ،139  /2 التنزيــل،  وأنــوار 

والتحريــر والتنويــر، 6/ 295.
))) الكشاف، 1/ 667.

))) التبيان في إعراب القرآن، 1/ 454.
))) الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد، 2/ 481.

))) روح المعاني 3/ 377. 
))) المحرر الوجيز، 2/ 225. وينظر، اللباب في علوم الكتاب، 7/ 470.
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وَالْفَارِسِِّ فِ أَنَّ مَا مَوْصُولَةٌ، أَوْ عَلَ مَذْهَبِ مَنْ جَعَلَ فِ بئِْسَ ضَمِيًرا، وَجَعَلَ مَا تَيِْيزًا بمَِعْنىَ 
ا عَلَ مَذْهَبِ سِيبَوَيْهِ )ت180هـ(  فَلَ يَسْتَوِي ذَلكَِ، لِنََّ مَا  مَتْ صِفَةُ التَّمْيِيزِ. وَأَمَّ شَيْئًا، وَقَدَّ
ءِ، وَالُْمْلَةُ بَعْدَهُ صِفَةٌ للِْمَخْصُوصِ الَْحْذُوفِ، وَالتَّقْدِيرُ:  ْ عِندَْهُ اسْمٌ تَامٌّ مَعْرِفَةٌ بمَِعْنىَ الشَّ
مَتْ لَمُْ أَنْفُسُهُمْ، فَيَكُونُ عَلَ هَذَا أَنْ سَخِطَ اللَُّ فِ مَوْضِعِ رَفْعِ بَدَلٍ مِنْ  لبئس الشيء شيء قَدَّ
ةً، لِنََّ الْبَدَلَ يَِلُّ مَلََّ الُْبْدَلِ مِنهُْ، وَأَنْ  مَا انْتَهَى. وَلَ يَصِحُّ هَذَا سَوَاءٌ كَانَتْ مَوْصُولَةً، أَمْ تَامَّ
سَخِطَ لَ يَُوزُ أَنْ يَكُونَ فاعلا لبئس؛ لِنََّ فَاعِلَ نعِْمَ وَبئِْسَ لَ يَكُونُ أَنْ وَالْفِعْلَ. وَقِيلَ: أَنْ 
ذِي  مَتْهُ كَمَ تَقُولُ: الَّ مَتْ، أَيْ: قَدَّ مِيِر الَْحْذُوفِ فِ قَدَّ سَخِطَ فِ مَوْضِعِ نَصْبٍ بَدَلً مِنَ الضَّ

مِ أَيْ: لِنَْ سَخِطَ(())). بْتَهُ زَيْدًا. وَقِيلَ: عَلَ إسِْقَاطِ اللَّ بْتَ زَيْدًا أَخُوكَ تُرِيدُ ضََ ضََ

 ، يِّ مَشَِْ وَالزَّ  ، الْوَاحِدِيِّ  كَلََمِ  عَلَ  حَيَّان  أَبِ  اضَ  اعِْتَِ الَْلَبيُِّ  مِيُن  السَّ نَقَلَ  وَقَدْ 
وَفِ  قَلْتُ:  هُ....  غَيَْ يَذْكُرْ  وَلَْ  يِّ  مَشَِْ كَالْزَّ جََاعَةٌ  ذَهَبَ  مِّ  باِلذَّ مَصُْوصًا  كَوْنهِِ  قَالَ:))وَإلَِ 
إلَِ  الُْضَاف  خْطِ  السُّ نَفْسَ  فَإنَِّ  لِهِ،  مُتَأَمِّ عَلَ  يَْفَى  لَ  مَا  الَْحَاسِنِ  مِنَ  الُْضَافِ  هَذَا  تَقْديرِ 
إلَِيْهِ  وَذَهَبَ  أَسْبَابُهُ،  مِّ  باِلذَّ الَْخْصُوصُ  مَ  إنَِّ  ، مِّ باِلذَّ الَْخْصُوصُ  هُوَ  يُقَالُ  لَ  تَعَالَ  يِّ  الْبَارِّ
يْخَ بَعْدَ أَنْ حَكَى هَذَا الْوَجْهَ عَنْ أَبِ الْقَاسِمِ  يُّ وَأَبُو الْبَقَاءِ إلَِّ أَنَّ الشَّ أَيْضًا الْوَاحِدِيُّ ، وَمُكِّ
»مَا«  جَعْلِ  فِ  وَالْفَارِسِِّ  اءِ  الْفَرَّ مَذْهَبِ  عَلَ  إلَِّ  عْرَابُ  الِْ هَذَا  يَصِحَّ  وَلَْ  قَالَ:»  يِّ  مَشَِْ الزَّ
مَذْهَبِ  عَلَ  ا  وَأَمَّ صِفَتَهَا،  مَتْ لهم«  وَ»قَدَّ تَيِْيزًا،  »مَا«  يَْعَلُ  مَنْ  مَذْهَبِ  عَلَ  أَوْ  مَوْصُولَةً، 

سِيْبَوَيْهِ فَلَ يَتَأْتَّى ذَلكَِ ثُمَّ ذَكَرَ مَذْهَبَ سِيبَوَيْهِ(())).
يْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ  ذِينَ آمَنوُا لَ تَقْتُلُوا الصَّ َا الَّ 11- فِ: )جَزَاء( مِن قَولهِِ تَعَالَ: ﴿ يَا أَيُّ
دًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَْكُمُ بهِِ ذَوَا عَدْلٍ مِنكُْمْ هَدْيًا بَالغَِ الْكَعْبَةِ  قَتَلَهُ مِنكُْمْ مُتَعَمِّ
ارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِيَن أَوْ عَدْلُ ذَلكَِ صِيَامًا ليَِذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللهُ عَمَّ سَلَفَ وَمَنْ عَادَ  أَوْ كَفَّ
اءَتَانِ: الْوُْلَ: بتَِنوِْينِ   فَيَنتَْقِمُ اللهُ مِنهُْ وَاللهُ عَزِيزٌ ذُو انْتقَِامٍ ﴾ ]سورة المائدة ، الآية : 95[ قَرَّ

))) البحر المحيط، 4/ 339.
))) الدر المصون، 4/ 384.
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هَ  كَلِمَةِ )جَزَاءَ( وَرَفْعِهَا وَرَفْعِ )مِثْلُ(، وَالْخُْرَى: برَِفْعِ )جَزَاءَ( مُضَافَة إلَِ)مِثْلُ()))، وَقَدْ وَجَّ
يَنبَْغِي إضَِافَةَ )جَزَاءَ( إلَِ )مِثْلُ(،  هُ لَ  بأَِنَّ فَ الْقِرَاءةَ الثَّانيَِةَ  ، وَلَكِنَّهُ ضَعَّ الْوَاحِدِيُّ الْقِرَاءَتَيِْ
جَزَاءٌ  فَعَلَيْهِ  الَْعْنىَ:  لِنََّ  الْثِْلِ؛  وَرَفْعِ  باِلتَّنوِْينِ  بَعْضُهُمْ  فَقَرَأَ  هَذَا،  فِ  اءُ  الْقُرَّ قَالَ:))اخِْتَلَفَ 
إضَِافَةَ  يَنبَْغِي  وَلَ  لقَِوْلهِِ:)فَجَزَاءُ(،  صِفَةٌ  هُ  لِنََّ مَرْفُوعٌ  فَـ)مِثْلُ(  يْدِ،  الصَّ مِنَ  للِْمَقْتُولِ  مُاَثلٌِ 
مَ عَلَيْهِ جَزَاءُ الَْقْتُولِ لَ  هُ لَيْسَ عَلَيْهِ جَزَاءُ مِثْلِ مَا قَتَلَ فِ الَْقِيقَةِ، إنَِّ جَزَاءٍ إلَِ الْثِْلِ، أَلَ تَرَى أَنَّ
ذِي لَْ يَقْتُلْهُ ، وَإذَِا كَانَ كَذَلكَِ عَلِمْتَ أَنَّ الَْزَاءَ لَ  جَزَاءُ مِثْلِهِ، وَلَ جَزَاءَ عَلَيْهِ لثِِْلِ الَْقْتُولِ الَّ
يْدِ، لَ  هُ يُوجِبُ جَزَاءَ الْثِْلِ، وَالُْوجِبُ جَزَاءُ الَْقْتُولِ مِنَ الصَّ ينبغي أَنْ يُضَافَ إلَِ )مِثْلُ( لِنََّ

ذِي لَيْسَ بمَِقْتُولٍ(())). جَزَاءُ مِثْلِهِ الَّ

وَكَانَ مَكّيُّ بنُ أَبِ طَالبٍِ القَيسِّ قَد اسْتَبعَدَ هَذِهِ القِرَاءَةَ، قَالَ: ))وَلذَلكِ بَعدت الْقِرَاءَة 
يْد الَّذِي قتل(())). اَ توجب أَن يلْزم الْقَاتلِ جَزَاء مثل الصَّ ضَافَة عِندْ جَماعَة لِنََّ باِلِْ

مِيُن الحَلَبيُِّ رَأيَ الوَاحِدِيِّ وَمَكّيٍّ القَيسِِّ طَعْناً في القِرَاءَةِ المتَوَاترَِةِ لا يُلْتَفَتُ  وَقَد عَدَّ السَّ
:» وَلَ ينبغي إضَافَةُ  بْعَةِ فَاسِْتَبْعَدَهَا جََاعَةٌ، قَالَ الْوَاحِدِيُّ ا قِرَاءةُ بَاقِي السَّ إلَِيهِ، قَالَ: ))وَأَمَّ
مْتُهُ عَنهُْ:»وَلذَِلكَِ بَعُدَت الْقِرَاءةُ باِلْضَافَةِ ]...[  يٌّ بَعْدَ مَا قَدَّ الَْزَاءِ إلَِ الْثِْلِ ]...[ وَقَالَ مَكِّ
ذَلكَِ  عَنْ  النَّاسُ  أَجَابَ  وَقَدْ  عَلَيْهَا،  اءِ  الْقُرَّ أَكْثَرَ  فَإنَِّ  سْتبِْعَادِ  الِْ هَذَا  إلَِ  الْتفَِاتَ  وَلَ  قُلْتُ: 

بأَِجْوِبَةٍ سَدِيدَةٍ، لََّا خَفِيِتْ عَلَ أُولَئِكَ طَعَنوُا فِ الُْتَوَاترِِ(())).

ناَعَةِ، قَالَ:  هُ طَعْناً فِ الْقِرَاءةِ غَايَةً فِ الشَّ وَقَدْ رَدَّ الآلُوسُِّ مَا ذَهَبَ إلَِيْهِ الْوَاحِدِيُّ وَعَدَّ
))وَاسِْتَشْكَلَ ذَلكَِ الْوَاحِدِيُّ ]...[ وَلَ يَْفَى أَنَّ هَذَا طَعْنٌ فِ الَْنقُْولِ الُْتَوَاترِِ عَنِ النَّبيِِّ صَلَّ 

ناَعَةِ، وَمَا ذَكَرَ مُاَبٌ عَنهُْ(())). مَ وَذَلكَِ غَايَةٌ فِ الشَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

ــرآن، 1/ 460،  ــراب الق ــان في إع ــز، 2/ 237، والتبي ــرر الوجي ــب،1/ 218، والمح ــر، المحتس ))) ينظ
ــد، 2/ 493، والبحــر المحيــط، 4/ 365. ــد في إعــراب القــرآن المجي ــاب الفري والكت

))) التفسير البسيط، 7/ 519.
))) مشكل إعراب القرآن، 1/ 237.

))) الدر المصون، 4/ 419.
))) روح المعاني، 4/ 23.
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دِّ عَلَ طَعْنِ الْوَاحِدِيِّ فِ الْقِرَاءةِ:  مِيُن الَْلَبيُِّ والآلُوسُِّ مِنَ الْجَْوِبَةِ فِ الرَّ وَقَدْ ذَكَرَ السَّ
فِيفًا، وَالْصَْلُ: فَعَلَيْهِ جَزَاءُ مِثْلِ مَا قَتَلَ، وَمِنهَْا أَيْضًا أَنَّ  أَنَّ )جَزَاءَ( مَصْدَرٌ مُضَافٌ لَِفْعُولهِِ تَْ

مْ:»مِثْلُكَ لَ يَفْعَلُ ذَلكَِ«، أي: أَنْتَ لَ تَفْعَلْ ذَلكَِ ))). )مِثْل( زَائِدَةٌ أَوْ مُقْحِمَةٌ، كَقَوْلِِ

12- أَجَازَ الْوَاحِدِيُّ أَنْ يَكُونَ )قِيَامًا( مِنْ قَوْلهِِ تَعَالَ: ﴿ جَعَلَ اللهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الَْرَامَ 
مَوَاتِ  السَّ فِ  مَا  يَعْلَمُ  اللهَ  أَنَّ  لتَِعْلَمُوا  ذَلكَِ  وَالْقَلََئِدَ  وَالْدَْي  الَْرَامَ  هْرَ  وَالشَّ للِنَّاسِ  قِيَامًا 
ءٍ عَلِيمٌ ﴾ ] الَْائِدَةَ: 97[ بمَِعْنىَ )قِوَامَ(، وَقُلِبَتْ وَاوُهَا يَاءً  وَمَا فِ الْرْضِ وَأَنَّ اللهَ بكُِلِّ شَْ
ينَ وَأَكْثَرِ أَصِحَابَ الَْعْنىَ: الْقِيَامُ هَهُناَ يُرَادُ  ِ نْكِسَارِ مَا قَبْلَهَا، قَالَ:)) قَالَ جََاعَةٌ مِنَ الُْفَسِّ لِِ
ءُ، وَالتَّقْديرُ فيِهِ: جَعَلَ اللهُ حَجَّ الْكَعْبَةِ الْبَيْتِ الَْرَامِ  ْ ذِي يَقُومُ بهِِ الشَّ بهِِ الْقِوَامُ، وَهُوَ الْعِمَدُ الَّ
لَمُ  يَْصُلُ  لَِا  أَحْوَالُمُْ  وَاسِْتَقَامَتْ  بهِِ  مَعَايِشُهُمْ  فَاسِْتَتَبَّتْ  وَمَكَاسِبهِِمْ،  النَّاسِ  لَِعَاشِ  قِيَامًا 
كَةِ ]...[، فَالْقِيَامَ عَلَ هَذَا يَُوزُ أَنْ يَكُونَ بمَِعْنىَ الْقِوَامِ،  فِ زِيَارَتَِا مِنَ التِّجَارَةِ وَأَنْوَاعِ الْبََ

نْكِسَارِ مَا قَبْلَهَا(())). قُلِبَتْ وَاوُهُ يَاءً لِِ

مِيُن الَْلَبيُِّ هَذَا الْقَوْلَ، قَالَ:))وَيَُوزُ أَنْ يَكُونَ الْقِيَامُ بمَِعْنىَ الْقِوَامِ فَقُلِبَتِ  وَرَفَضَ السَّ
، وَفيِهِ نَظَرٌ؛ إذِْ لَ مُوجِبَ لِعْلََلهِِ إذِْ هُوَ كـ  نْكِسَارِ مَا قَبْلَهَا، كَذَا قَالَ الْوَاحِدِيُّ الوَاوُ يَاءً لِِ

وَاكَ( فَيَنبَْغِي أَنْ يُقَالَ: إنَِّ الْقِيَامَ وَالْقِوَامَ بمَِعْنىً وَاحِدٍ(())). )السِّ
اذْكُرْ  مَرْيَمَ  ابْنَ  يَا عِيسَى  قَالَ اللهُ  إذِْ  تَعَالَ: ﴿  قَولهِِ  قَالَ الله(، مِن  إعِْرَابِ )إذِْ  13- فِ 
وَإذِْ  وَكَهْلً  الَْهْدِ  فِ  النَّاسَ  مُ  تُكَلِّ الْقُدُسِ  برُِوحِ  دْتُكَ  أَيَّ إذِْ  وَالدَِتكَِ  وَعَلَ  عَلَيْكَ  نعِْمَتيِ 
يِْ بإِذِْنِ فَتَنفُْخُ  لُقُ مِنَ الطِّيِن كَهَيْئَةِ الطَّ نْجِيلَ وَإذِْ تَْ كْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالِْ مْتُكَ الْكِتَابَ وَالِْ عَلَّ
ئُ الْكَْمَهَ وَالْبَْرَصَ بإِذِْنِ وَإذِْ تُْرِجُ الَْوْتَى بإِذِْنِ وَإذِْ كَفَفْتُ بَنيِ  ا بإِذِْنِ وَتُبِْ فيِهَا فَتَكُونُ طَيًْ
ذِينَ كَفَرُوا مِنهُْمْ إنِْ هَذَا إلَِّ سِحْرٌ مُبيٌِن﴾ ]سورة  ائِيلَ عَنكَْ إذِْ جِئْتَهُمْ باِلْبَيِّناَتِ فَقَالَ الَّ إسَِْ
ابقَِةِ،  هُ بَدَلٌ مِنْ )يَوْمَ يَْمَعُ( الوَارِدَةِ في الآيَةِ السَّ ةٌ، مِنهَْا: أَنَّ المائدة ، الآية : 110[، أَوَجْهٌ عِدَّ
يَوْمَئِذٍ  الْكَافرَِيْنِ  خُ  يُوَبِّ هُ  أَنَّ وَالَْعْنىَ:   ، يَْمَعُ(  )يَوْمَ  مِنْ  بَدَلٌ  اللهُ:  قَالَ  ))إذِْ   : يُّ مَشَِْ الزَّ قَالَ 

))) ينظر، الدر المصون، 4/ 419، وروح المعاني، 4/ 23.
))) التفسير البسيط، 7/ 535.

))) الدر المصون، 4/ 432.
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بُوهُمْ  فَكَذَّ الْعِظَامَ،  مِنَ الآيَاتِ  أَيْدِيِمِْ  عَلَ  أَظْهَرَ  مَا  وَبتَِعْدِيدٍ  إجَِابَتهِِمْ،  عَنْ  سُلِ  الرُّ بسُِؤَالِ 
وهُمْ سَحَرَةً(())). وَسَمُّ

تَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْعَامِلُ فِ إذِْ  هُ مَنصُْوبٌ بفِِعْلٍ تَقْدِيرُهُ: اذِْكُر، قَالَ ابِْنُ عَطِيَّةَ:))يَْ وَمِنهَْا أَنَّ
دُ إذِْ جِئْتَهُمْ باِلْبَيِّناَتِ(())). فعِْلً مُضْمَرًا تَقْديرَهُ: اذِْكُرْ يَا مُمََّ

بْتدَِاءِ، قَالَ:))مَوْضِعُ )إذِْ( يَُوزُ   فِ حِين أَجَازَ الْوَاحِدِيُّ فِ)إذِْ( أَنْ يَكُونَ مَرْفُوعًا عَلَ الِْ
قَالَ  إذِْ  اذْكُرْ  الَْعْنىَ:  يَكُونَ  أَنْ  وَيَُوزُ  قَالِ اللهِ،  إذِْ  ذَاكَ  مَعْنىَ:  عَلَ  بْتدَِاءِ  باِلِْ رَفْعًا  يَكُونَ  أَنْ 

اللهُ(( ))).

ا  هُ فِ مَلَِّ رَفْعٍ خَبًَ هُ ضَعِيفٌ، قَالَ:))انَّ مِيُن الَْلَبيُِّ هَذَا الْوَجْهَ، وَوَصَفَهُ بأَِنَّ وَقَدْ نَقَلَ السَّ
فُ فيِْهَا،  . وَهَذَا ضَعِيْفٌ؛ لِنََّ )إذِْ( لَ يُتَصََّ لُِبْتَدَأٍ مُضْمَرٍ، أي: ذَلكَِ إذِْ قَالٍ، ذَكَرَهُ الْوَاحِدِيُّ
قِيقُ ذَلكَِ، اللَّهُمَّ إلَِّ أَنْ يُرِيدَ  مَ تَْ كَرَ(، وَقَدْ تَقَدَّ اَ مَفْعُولٌ بَِا بإِضْمَرِ  )اذَِّ وَكَذَلكَِ الْقَوْلُ بأَِنَّ

هُ ظَرْفٌ قَائِمٌ مَقَامَ خَبٍَ نَحْوَ:» زَيْدٌ عِندَْكَ « فَيَجُوزُ(())). ا أَنَّ الْوَاحِدِيُّ بكَِوْنهِِ خَبًَ

ءٍ، قَالَ: ))وَقِيلَ: فِ  هُ لَيْسَ بشَِْ ذِي أَجَازَهُ الوَاحِدِيُّ بأَِنَّ وَقَدْ وَصَفَ الآلُوسُِّ الوَجْهَ الَّ
ءٍ(())). مَلَِّ رَفْعٍ عَلَ مَعْنىَ: ذَاكَ إذِْ، وَلَيْسَ بشَِْ

بَشٍَ  عَلَ  أَنْزَلَ اللهُ  مَا  قَالُوا  إذِْ  قَدْرِهِ  قَدَرُوا اللهَ حَقَّ  وَمَا  تَعَالَ: ﴿  قَوْلهِِ  تَفْسِيِر  فِ   -14
قَرَاطِيسَ  عَلُونَهُ  تَْ للِنَّاسِ  وَهُدًى  نُورًا  بهِِ مُوسَى  جَاءَ  ذِي  الَّ الْكِتَابَ  أَنْزَلَ  مَنْ  قُلْ  ءٍ  مِنْ شَْ
أَنْتُمْ وَلَ آبَاؤُكُمْ قُلِ اللهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِ خَوْضِهِمْ  تَعْلَمُوا  لَْ  مْتُمْ مَا  تُبْدُونَاَ وَتُْفُونَ كَثيًِرا وَعُلِّ
يَلْعَبُونَ ﴾ ]سورة الأنعام ، الآية : 91[، ذَكَرَ الوَاحِدِيُّ فِ إعِْرَابِ جُْلَةِ )تُبْدُونَاَ( وَجْهَيِن، 

ــل، 2/  ــوار التنزي ــرآن، 1/ 471، وأن ــراب الق ــان في إع ــر، التبي ــاف، 1/ 690- 691. وينظ ))) الكش
ــاني، 4/ 54. ــاب، 7/ 596، وروح المع ــوم الكت ــاب في عل ــط، 4/ 405، واللب ــر المحي 149، والبح

))) المحــرر الوجيــز، 2/ 257. وينظــر، التبيــان في إعــراب القــرآن، 1/ 471، وأنــوار التنزيــل، 2/ 
149، والبحــر المحيــط ، 4/ 405، واللبــاب في علــوم الكتــاب، 7/ 596، وروح المعــاني، 4/ 54.

))) التفســر البســيط، 7/ 586. ونقلــه أبــو حيــان مــن غــر أن يعلــق عليــه، ينظــر، البحــر المحيــط ، 4/ 
.405

))) الدر المصون، 4/ 492، واللباب في علوم الكتاب، 7/ 596.
))) روح المعاني، 4/ 54.
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اَ فِ مَلَِّ نَصْبِ نَعْتٍ لقَِرَاطِيسَ، وَهَذَا الوَجْهُ هُوَ الَْشْهُورُ وَالَْعْرُوفُ، وَالآخَرُ:  ا: أَنَّ أَحَدُهَُ
ا أَنْ يَكُونَ صِفَةً  بَيِن: أَحَدُهُُ تَمِلُ مَوْضِعُهُ ضَْ اَ فِ مَلَِّ حَالٍ مِن ضَمِيِر الكِتَابِ، قَالَ: ))يَْ أَنَّ
الكِتَابِ  ضَمِيِر  مِن  حَالً  عَلَهُ  تَْ أَنْ  وَالآخَرُ:  باِلُجمَلِ.  تُوصَفُ  النَّكِرَةَ  نَّ  لَِ للِْقَرَاطِيسِ)))؛ 
مُكْتَتَبٌ  هُ  لِنََّ الَْعْنىَ؛  فِ  القَرَاطِيس  الكِتَابَ:  عَلَ  تَْ أَنْ  عَلَ  قَرَاطِيسَ{  عَلُونَهُ  }تَْ قَولهِِ:  مِن 

فيِْهَا(())).

 : مِيُن الحَلَبيُِّ ذِي أَجَازَهُ الوَاحِدِيُّ بَعِيدٌ لَ حَاجَةَ إلَِ القَولِ بهِِ، قَالَ السَّ  وَهَذَا الوَجْهُ الَّ
عَلُونَهُ  قَولهِِ )تَْ يَكُونَ حَالً مِن ضَمِيِر )الكِتَابِ( مِن  أَنْ  )تُبْدُونَ(  الوَاحِدِيُّ في  زَ  ))قَدْ جَوَّ
هُ مُكْتَتَبٌ فيِْهَا« انِْتَهَى. قَولُهُ: »عَلَ  عَلَ الكِتَابَ القَرَاطِيس فِ الَْعْنىَ لِنََّ قَرَاطِيس( عَلَ أَن تَْ

ثًا، وَفِ الُْمْلَةِ فَهُوَ بَعِيدٌ أَو مُتَْنعٌِ(())). يءِ ضَمِيِرهِ مٌؤْنَّ عَلَ« اعْتذِارٌ عَن مَِ أَنْ تَْ
ذِي  قُ الَّ 15- وَفِ تَوجِيهِ )مُبَارَك( مِن قَولهِِ تَعَالَ: ﴿ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْناَهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّ
ذِينَ يُؤْمِنوُنَ باِلْخِرَةِ يُؤْمِنوُنَ بهِِ وَهُمْ عَلَ صَلَتِِمْ  بَيَْ يَدَيْهِ وَلتُِنذِْرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَاَ وَالَّ
صِفَةً  يُعْرِبُونَاَ:  مُ  أَنَّ الُْعْرِبيَِن  أَقْوَالِ  مِن  يَظْهَرُ   ،]92  : الآية   ، الأنعام  ]سورة  يَُافظُِونَ﴾ 
: ))قَوْلُهُ تَعَالَ: )أَنْزَلْناَهُ(: فِ مَوْضِعِ رَفْعِ صِفَةٍ  يُّ ثَانيَِةً لِسْمِ الِإشَارَةِ، قَالَ أَبُو البَقَاءِ العُكْبَِ

مَ الْوَصْفُ باِلُْمْلَةِ عَلَ الْوَصْفِ باِلُْفْرَدِ(())). لكِِتَابٍ ، وَ )مُبَارَكٌ(: صِفَةٌ أُخْرَى، وَقَدْ قُدِّ

وَذَهَبَ الوَاحِدِيُّ إلَِ أَنَّ )مُبَارَك( خَبٌَ لِسْمِ الِإشَارَةِ، قَالَ: )) وَ )مُبَارَك(: خَبَُ الابْتدَِاءِ 
فَصَلَ بَيْنهَُمَ باِلُْمْلَةِ وَالتَّقْدِيرُ: وَهَذَا كِتَابٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْناَهُ(())).

لا  ذَكَرَهُ  ذِي  الَّ ))وَهَذَا  قَالَ:  ا،  جِدًّ بَعِيدٌ  هُ  بأَِنَّ الْوَجْهَ  هَذَا  الَْلَبيُِّ  مِيُن  السَّ وَصَفَ  وَقَدْ 
مَ ذَلكَِ فَيَكُونُ  ا، وَإذَِا سُلِّ ى إلَِّ عَلَ أَنَّ قَولَهُ »مُبَارَك« خَبٌَ ثَانٍ لـ »هَذَا«، وَهَذَا بَعِيدٌ جِدًّ يَتَمَشَّ

اضًا، عَلَ ظَاهِرِ عِبَارَتهِِ(())). »أَنْزَلْناَهُ« عِندَْهُ اعْتَِ

ا، وَصْفٌ للِْقَرَاطِيسِ. ))) التبيان في إعراب القرآن، 1/ 518 ،  وفيه، وَ)تُبْدُونََ
))) التفسير البسيط، 8/ 277- 278.

))) الدر المصون، 5/ 36.
))) التبيان في إعراب القرآن، 1/ 519. وينظر، المحرر الوجيز، 2/ 321.

))) التفسير البسيط ، 8/ 281- 282.
))) الدر المصون، 5/ 38.
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تيِ نُورِدُهَا هُنا اسْتطِْرَادًا وَاسْتئِْناَسًا، مَا ذَهَبَ  ةِ الَّ غَوِيَّ اضِ اللُّ 16- وَمِن مَسَائِلِ الاعْتَِ
 ﴾ الْكَافرِِينَ  وَيَمْحَقَ  آمَنوُا  ذِينَ  الَّ اللهُ  صَ  وَليُِمَحِّ  ﴿ تَعَالَ:  قَولهِِ  تَفْسِيِر  فِ  الوَاحِدِيُّ  إلَِيْهِ 
ثَابتٍِ،  وَغَيُر  مَصْنوُعٌ،  الحاَءِ  بسُِكُونِ  أَنَّ )المحص(  مِن   ]141 : الآية   ، آل عمران  ]سورة 
د الِحيِريِّ  غِةِ: التَّنقِْيَةُ والتَّخْلِيص، قَرَأْتُ عَلَ سَعِيد بنِ مُمََّ قَالَ: ))وَتَأوِيلُ )الَمحْص( فِ اللُّ
د  المبَِّ سَمِعْتُ  قال:  اج)))،  الزجَّ عَن   ، الفَارِسِّ عَلٍِّ  أَبُو  كم  أَخْبََ فَقُلْتُ:  )ت427هـ()))، 
وَحَبْلٌ  لِصَ  يَمَّ حَتَّى  هُ  زِئْبُِ ذَهَبَ  إذَِا  مَصًْا(:  يَمْحَصُ،  يَقُولُ: )مَصََ الحبْلُ،  )ت285هـ( 
-بفَِتحِ  )الَمحَصِ(  تَأْوِيلُ  دُ،  الُْبَِّ ذَكَرَهُ  ذِي  الَّ وَهَذَا   ،  ]...[ وَاحِدٍ.  بمَِعْنىً  وَمَلِصٌ،  صٌ،  مَِ

الْاَءِ-، وَهُوَ وَاقِعٌ، وَ)الَمحْص( -بسُِكُونِ الْاَءِ- مَصْنوُعٌ(())).

مِيُن الحَلَبيُِّ بأَِنَّ فيِهِ نَظَرًا، قَالَ: ))وَفِ جَعْلِه تَسْكِيَن الحاَءِ مَصْنوُعاً نَظَرٌ؛  قَ عَلَيهِ السَّ وَعَلَّ
 .((()) غَةِ نَقَلُوا سَاكِنهََا، وَهُوَ قِيَاسُ مَصْدَرِ الثُّلَثيِِّ لِنَّ أَهْلَ اللُّ

ءِ، مَصَْتُه مَصًْا:  وَرَدَ )المحصُ( سَاكِنَ الحاَءِ فِ العَيِن: ))الَْحْصُ: خُلُوصُ الشَّ وَقَد 
غَيِر  مِن  الَْشْهُورَةِ  العَرَبيَِّةِ  الُْعْجَمَتِ  أَصْحَابُ  نَقَلَهُ  مَا  وَهُوَ  عَيْبٍ(()))،  كُلِّ  مِن  خَلَّصْتُه 

إنِْكَارٍ))). 

مِيُن  هَهَا السَّ تيِ وَجَّ ةِ الَّ اضَاتِ النَّحْوِيَّ عْتَِ تَامِ، فَإنَّ هَذَا الْبَحْثَ كَشَفَ عَنْ أَهَمِّ الِْ وَفِ الِْ
مِيُْ مِنْ نَظَرَةٍ عِلْمِيَّةٍ مَوْضُوعِيَّةٍ،  اضَاتٌ انِْطَلَقَ فيِهَا السَّ ، وَهِي اعِْتَِ الَْلَبيُِّ لِرَاءِ الْوَاحِدِيِّ
الْوَاحِدِيِّ  مِنَ  مِيُْ  السَّ نَقَلَ  فَقَدْ   ، فَقَطْ  لََفَ  الِْ أَوِ   ، الْصُُومَةَ  فيِهَا  دَافعُِهُ  يَكُنْ  وَلَْ  غَالبًِا، 

دِيــثِ  ــاَعِ، كَثـِـرُ الَْ ، شَــيْخٌ كَبـِـرٌ، ثقَِــةٌ، صَالـِـحٌ، كَثـِـرُ السَّ ــرِيُّ ــدِ، أَبُــو عُثْــاَنَ الُْقْــرِئُ الِْ مَّ ))) سَــعِيدُ بْــنُ مَُ
ــخ  ــياق لتاري ــاب الس ــن كت ــب م ــر، المنتخ ــرَاءَاتِ. ينظ ــمِ الْقِ ــودٌ فِ عِلْ ــرَاءَاتِ، مَقْصُ ــالٌِ باِلْقِ ــيُوخِ، عَ وَالشُّ

ــد العِرَاقِــيّ الحَنبَــيِّ )641هـــ ، 248. يــنِ إبِراهِيــمُ بــنُ محمََّ نيســابور، تَقِــيّ الدِّ
))) ينظر، معاني القرآن وإعرابه للزجاج، 1/ 471.

))) التفســر البســيط ، 6/ 20- 23، وفيــه، مطــاوع مــكان، مصنــوع ، والتصويــب، مــن الــدر المصــون، 
 .408 /3

))) الدر المصون، 3/ 408.
))) العين، 3/ 127، )محص.

))) ينظــر، تهذيــب اللغــة 4/ 159، ومقاييــس اللغــة، 5/ 300، ولســان العــرب، 7/ 90، وتــاج 
)محــص.  ،157  /18 العــروس، 
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مُتَمَيِّزَةً  مَكَانَةً  لَهُ  أَنَّ  يَدُلُّ عَلَ  مَِّا   ، النَّحْوِيِّ وَالتَّوْجِيهِ  غَةِ ،  وَاللُّ التَّفْسِيِر،  آرَائِه فِ  مِنْ  الْكَثيَِر 
مِيَن الَْلْبيَِّ اعِْتَمَدَ عَلَ نَحوٍ كَبيٍِر فِ نَقْلِ آرَاءِ  َ مِنَ الْبَحْثِ أَنَّ السَّ مِيِن الَْلَبيِِّ ، وَتَبَيَّ عِندَْ السَّ

ذِي يُعِدُّ أَكْبََ كُتُبهِِ فِ التَّفْسِيِر وَأَوْسَعِهَا. الْوَاحِدِيِّ عَلَ كِتَابهِِ التَّفْسِيِر الْبَسيطِ، الَّ

المصادر والمراجع

	1 القرآن الكريم .

	2 إعراب القرآن للباقولي، علي بن الحسين بن علي، أبو الحسن نور الدين جامع العلوم .
الأصَْفهاني الباقولي )ت 543هـ(، تح، إبراهيم الإبياري، دار الكتاب المصري – 

القاهرة، ط4 - 1420 هـ. 

	3 اس أحمد بن محمد )ت 338هـ(، تح، عبد . إعراب القرآن للنحاس، أبو جعفر النَّحَّ
المنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية- بيروت، ط1، 1421 هـ. 

	4 بن محمد . بن عمر  الله  الدين عبد  ناصر  أبو سعيد  التأويل،  التنزيل وأسرار  أنوار 
التراث  إحياء  دار  المرعشلي،  الرحمن  عبد  محمد  تح،  685هـ(  )ت  البيضاوي 

العربي- بيروت، ط1، 1418 هـ.

	5 محمد . صدقي  تح،  745هـ(،  )ت  الأندلسي  حيان  أبو  التفسير،  في  المحيط  البحر 
جميل، دار الفكر- بيروت، ط، 1420هـ.

	6 البديع في علم العربية، ابن الأثير )ت 606 هـ(، تح، د. فتحي أحمد علي الدين، .
جامعة أم القرى- مكة المكرمة، ط1، 1420هـ.

	7 بيدي. الزَّ بمرتضى  الملقّب  الحسيني،  محمّد  القاموس،  جواهر  من  العروس   تاج 
)ت 1205هـ(، تح، مجموعة من المحققين، دار الهداية.

	8 العكبري )ت 616هـ(، . البقاء عبد الله بن الحسين  أبو  القرآن،  التبيان في إعراب 
تح، علي محمد البجاوي، عيسى البابي الحلبي وشركاه. 
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	9 التونسية- . الدار  1393هـ(،  )ت  عاشور  بن  الطاهر  محمد  والتنوير،  التحرير 
تونس، 1984هـ.

.	10 )15( تح،  468هـ(،  )ت  الواحدي  أحمد  بن  علي  الحسن  أبو  البسيط،  التفسير 
جامعة   - العلمي  البحث  عمادة  سعود،  بن  محمد  الإمام  بجامعة  دكتوراه  رسالة 

الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط1، 1430 هـ.

مسعود 11	. بن  الحسين  محمد  أبو  القرآن(،  تفسير  في  التنزيل  )معالم  البغوي  تفسير 
البغوي  )ت 510هـ(، تح، عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي –بيروت

القرطبي 12	. الدين محمد بن أحمد  القرآن(، شمس  القرطبي )الجامع لأحكام  تفسير 
)ت 671هـ(، تح، أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية - القاهرة، 

د. ط، د. ت.

التأويل(، أبو البركات عبد الله بن أحمد 13	. التنزيل وحقائق  النسفي )مدارك  تفسير 
النسفي )ت 710هـ(، تح، يوسف علي بديوي، دار الكلم الطيب- بيروت، ط1، 

1998م.

الراضي(، شهاب 14	. وكفاية  القاضي  )عناية  البيضاوي  تفسير  الشهاب على  حاشية 
الدين الخفاجي )ت 1069هـ(، دار صادر- بيروت، د.ط، د.ت.

سالم 15	. العال  عبد  د.  تح،  370هـ(،  )ت  خالويه  ابن  السبع،  القراءات  في  الحجة 
مكرم، دار الشروق- بيروت، ط4، 1401هـ.

السلام 16	. عبد  تح،  1093هـ(،  )ت  البغدادي  عمر  بن  القادر  عبد  الأدب،  خزانة 
هارون، مكتبة الخانجي- القاهرة، ط4، 1997م.

الدر المصون، أبو العباس، شهاب الدين، أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف 17	.
بالسمين الحلبي )ت 756هـ(تح، الدكتور أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق، 

د.ط، د.ت.
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روح المعاني، شهاب الدين الآلوسي )ت 1270هـ(، تح، علي عبد الباري عطية، 18	.
دار الكتب العلمية- بيروت، ط1، 1415هـ.

شرح التصريح على التوضيح، الشيخ خالد الأزهري )ت 905هـ(، دار الكتب 19	.
العلمية– بيروت، ط1، 2000م.

كتاب العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي )ت 170هـ(، تح، د. مهدي المخزومي، 20	.
ود. إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، د.ط ، د.ت.

تح، 21	. هـ(،   643 الهمذاني )ت  المنتجب  المجيد،  القرآن  إعراب  الفريد في  الكتاب 
المملكة   - المنورة  المدينة  والتوزيع،  للنشر  الزمان  دار  الفتيح،  الدين  نظام  محمد 

العربية السعودية، ط1، 1427 هـ - 2006 م.

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، الزمخشري، دار الكتاب العربي – بيروت، 22	.
ط3، 1407 هـ.

اللباب في علوم الكتاب، ابن عادل الحنبلي الدمشقي )ت 775هـ(، تح، عادل أحمد 23	.
عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية- بيروت، ط1، 1998م.

لسان العرب، ابن منظور )ت 711هـ(، دار صادر- بيروت، ط3، 1414هـ.24	.

محاسن التأويل، محمد جمال الدين بن محمد سعيد القاسمي )ت 1332هـ(، تح، 25	.
محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية – بيروت، ط1 - 1418 هـ.

الأوقاف-المجلس 26	. وزارة  392هـ(،  )ت  جني  بن  عثمان  الفتح  أبو  المحتسب، 
الأعلى للشؤون الإسلامية- القاهرة، 1420هـ- 1999م

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية الأندلسي )ت 542هـ(، تح، 27	.
عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية- بيروت، ط1، 1422هـ.
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المساعد على تسهيل الفوائد، بهاء الدين بن عقيل )ت 769 هـ  هـ(، تح، د. محمد 28	.
ط1،  جدة،  المدني،  دار   - دمشق  الفكر،  دار  القرى-  أم  جامعة  بركات،  كامل 

1400 - 1405 هـ.

مشكل إعراب القرآن، أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي )ت 437هـ(، تح، د. 29	.
حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة – بيروت، ط2، 1405هـ. 

معاني القرآن للنحاس، أبو جعفر النحاس أحمد بن محمد )ت 338هـ(، تح، محمد 30	.
علي الصابوني، جامعة أم القرى - مكة المرمة، ط1، 1409.

ط1، 31	. بيروت،  الكتب-  عالم  311هـ(،  )ت  الزجاج  وإعرابه،  القرآن  معاني 
1988م.

الكتب 32	. دار  يعقوب،  بديع  اميل  د.  العربية،  اللغة  شواهد  في  المفصل  المعجم 
العلمية-بيروت، ط1، 1996م.

معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس )ت 395هـ(، تح، عبد السلام هارون، دار 33	.
الفكر، 1979م.

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ابن هشام، تح، د. مازن المبارك ومحمد علي حمد 34	.
الله، دار الفكر- دمشق، ط6، 1985م.

العربي- 35	. التراث  إحياء  دار  606هـ(،  )ت  الرازي  الدين  فخر  الغيب،  مفاتيح 
بيروت، ط3، 142هـ.

بالراغب 36	. المعروف  محمد  بن  الحسين  القاسم  أبو  القرآن،  غريب  في  المفردات 
الدار  القلم،  دار  الداودي،  عدنان  صفوان  تح،  502هـ(،  )ت  الأصفهانى 

الشامية- دمشق بيروت، ط1 - 1412 هـ. 
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د العِرَاقِيّ 37	. ينِ إبِراهِيمُ بنُ محمََّ المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور، تَقِيّ الدِّ
التوزيع،  والنشر  للطباعة  الفكر  دار  حيدر،  خالد  تح،  641هـ(،  )ت  الحَنبَلِّ  

1414هـ. 

الهداية إلى بلوغ النهاية، أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي الأندلسي القرطبي )ت 38	.
437هـ(، تح، مجموعة رسائل جامعية بجامعة الشارقة، مجموعة بحوث الكتاب 
ط1،1429  الشارقة،  جامعة   - الإسلامية  والدراسات  الشريعة  كلية   - والسنة 

هـ - 2008 م.


